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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٦٥ 

الاثنين، ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
 

02-71820 (A)
*0271820*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان     
ـــة الرئيــس،  نظـرا لغيـاب الرئيـس، تولـت الرئاسـة نائب

السيدة جاربوسينوفا (كازاخستان). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 

البند ٣٦ من جدول الأعمال (تابع) 
الحالة في الشرق الأوسط 

 (A/57/621 و A/57/470) تقريرا الأمين العام
 (A/57/L.45 و A/57/L.44) مشروعا القرارين

الســـيد نغويـــن ثـــــان شــــو (فييــــت نــــام) (تكلــــم 
بالانكليزية): لم تحظ مسألة أخرى بنفس القـدر مـن الاهتمـام 
الـذي توليـه الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي للشـرق الأوســـط 
والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وعاما بعد عـام، وفي هـذا 
المحفل، نناقش نفس المواضيـع - الحالـة في الشـرق الأوسـط - 
ـــة تدريجيــا إلى برميــل  وقضيـة فلسـطين - بينمـا تتحـول المنطق
بارود. ويتفاقم هذا الوضع نتيجة العديد من الحـروب الداميـة 
ــــلال  والموجــات المتعاقبــة للصــراع المســلح، الــتي يعقبــها احت
إسرائيل للأراضي المملوكة شـرعا للعـرب الفلسـطينيين، وهـو 

مـا جعـل المنطقـة مصـدر قلـق بـالغ ودائـــم للمجتمــع الــدولي. 
ــــة فـــي الانتقــام، وبذلــك تســتمر هــذه  والعنـف يولـِّــد الرغبـ
الحلقة المفرغة، وتعرف الكراهية طريقها عبر الحدود الوطنيـة، 
وـدر إلى الأبـد روح محبـة الجـار في هـذا الجـــزء المقــدس مــن 

العالم. 
ولن يستفيد أحد من هذا الوضع المحفـوف بالمخـاطر. 
فبالنسبة لإسرائيل والبلدان الأخرى ااورة، لا بد أنـه شـعور 
مزعج بانعدام الأمن، أمـا بالنسـبة للفلسـطينيين، فـهو الشـعور 
ـــة للتصــرف، بمــا في  بالحرمـان طويـلا مـن حقوقـهم غـير القابل
ذلك حق تقرير المصير وإقامة الدولة التي يستحقوا. كما أن 
ـــل أحــد موظفــي الإغاثــة  اتمـع الـدولي يعـاني أيضـا. ومـا قت
التـابعين للأمـم المتحـدة في مخيـم جنـين مؤخـرا إلا دليـل دامـــغ 

آخر على هذه الحقيقة المؤلمة. 
إن قـوة السـلاح وحدهـا لا يمكـــن أن تحــل المشــكلة. 
ويكمـن الخيـار الوحيـد المتـاح لحـل هـذا الصـراع في التفــاوض 
سلميا للتوصل إلى حل يلبي المصالح المشروعة للأطراف المعنية 

كافة. وهذا يجعل عملية السلام أكثر أهمية وإلحاحية. 
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ـــــام، اعتمـــــد مجلـــس الأمـــن القـــرارات  وهـــــذا العــ
١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) 
ذات الصلة ذه القضية، علـى حـين تواصـل إجـراء عـدد مـن 
المناقشـات والمباحثـات داخـل المحـافل الأخـرى للأمـم المتحـــدة 
منذ الدورة الأخيرة للجمعية العامة. ومع ذلك، فمن المؤسف 
حقا أن الحالة في الشرق الأوسط لا تزال ملتهبة بشـكل ينـذر 

بالخطر، على حين تتباعد آفاق السلام. 
إن الحالــة البائســة للفلســطينيين هــي نتيجــة مباشـــرة 
لأعمال الحرب والاحتلال التي تقـوم ـا القـوات الإسـرائيلية. 
ومنشأ هذه الحالة مسألة سياسية. وتتكرر معاناة هذا الشـعب 
في كـل مـرة تتـأجج فيـها التوتـرات في المنطقـــة. وعلــى مــدار 
الأعــوام الخمســين الماضيــة، تحــول ملايــــين الفلســـطينيين إلى 
لاجئـين علـى أرضـهم، وهـم يكدحـون مـن أجـل تدبـير ســـبل 
معيشتهم. وعلاوة على ذلــك، فـإن حظـر التجـول العسـكري 
لفـترات طويلـة والقيـود المشـددة الـتي تفرضـها إســـرائيل علــى 
السـفر تؤثـر علـى الحيـاة اليوميـة لهـذا الشـعب بشـكل خطـــير. 
ويبــذل اتمــع الــدولي قصــــارى جـــهده مـــن أجـــل تقـــديم 

المساعدة. 
وفي هذا السياق، نشيد بوكالة الأمـم المتحـدة لإغاثـة 
وتشـــغيل اللاجئـــــين الفلســــطينيين في الشــــرق الأدنى علــــى 
جـهودها المضنيـة لمسـاعدة الشـعب الفلسـطيني، حـــتى في ظــل 
ميزانيتها المحدودة للغاية. كما نشيد بالبلدان المانحة ووكـالات 
الأمـم المتحـدة، والمنظمـات غـير الحكوميـة والهيئـات الأخـــرى 
ــاة  علـى مسـاهماا السـخية الـتي تسـاعد في التخفيـف مـن معان

الشعب الفلسطيني. 
ـــام واضــح للغايــة في هــذا الشــأن  إن موقـف فييـت ن
وينعكس بوضوح في الرسالة التي وجهـها فخامـة السـيد تـران 
دوك لونغ، رئيس فييت نـام، إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 
ورئيـس اللجنــــة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلســـطيني لحقوقــه 

ـــوم الــدولي للتضــامن مــع  غـير القابلـة للتصـرف في مناسـبة الي
ـــبر،  الشعـــب الفلســطيني، الموافـــــق ٢٩ تشريــــن الثــاني/نوفم

وقال فيها: 
�جنبـا إلى جنـب مـــع اتمــع الــدولي، تــود 
فييـت نـام أن تعـرب عـــن عميــق قلقــها إزاء تصــاعد 
العنـف بشـكل متواصـل في الشـرق الأوسـط، خاصـــة 
في الوقت الذي تسعى فيه السلطة الوطنية الفلسطينية 
واتمــع الــدولي إلى إيجــــاد حـــل ســـلمي للصـــراع. 
وتطالب فييت نـام جميـع الأطـراف المعنيـة، أكـثر مـن 
أي وقت مضى، بأن تبذل قصارى جهدها من أجـل 
المضـي في دفـع عمليـة السـلام قُدمـا والتنفيـذ الكـــامل 
للاتفاقات المبرمة، لا سيما الاتفاقات الـتي تم التوصـل 
إليها في مؤتمر قمة شرم الشــيخ وخطـة ميتشـيل، بغيـة 
إيجـــاد حـــل عـــادل ودائـــم للصـــراع الفلســــطيني - 
ــــت ممكـــن، ووضـــع حـــد  الإســرائيلي في أســرع وق
لأعمـال العنـف هـــذه. ولا بــد أن يكفــل هــذا الحــل 
الحقوق الثابتة للشـعب الفلسـطيني، بمـا في ذلـك حـق 
تقرير المصير، وعودة اللاجئين وإقامة دولـة فلسـطينية 
ـــة كافــة،  مسـتقلة، فضـلا عـن حقـوق الأطـراف المعني
علــى أســاس مبــدأ الأرض مقــابل الســلام وقــــراري 
مجلـــــس الأمـــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 

والاتفاقات المبرمة الأخرى�. 
إن قصـة شمشـون ودليلـة هـي قصـة حـب متبـادل بــين 
فـتى وفتـاة بينـهما خـط فـاصل مـن الخيانـة والمنـــاورات أفضــى 
مــا إلى الدمــار والمــوت. فلنــأخذ هـــذه القصـــة علـــى أـــا 
أسـطورة. ولينضـم اتمـع الـدولي وكـــل الأطــراف المعنيــة في 
هذا الصراع بحسـن نيـة في جـهود متضـافرة مـن أجـل ضمـان 
تمكـين شمشـون ودليلـة العصريـين مـن الحيـاة في ســـعادة دائمــة 

وفي سلام ووئام. 
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السـيد ريكيخـو غـوال (كوبـا) (تكلـــم بالإســبانية): 
تأتي مناقشة البنــــد ٣٦ مـن جــــدول الأعمـال بشـأن الحالــــة 
فــي الشرق الأوسط فــي لحظـة حرجــــة للغايــــة، وفــي غيبـة 
أيـــة مفاوضات في البحث عن السـلام وسـط تصـاعد للعنـف 
لم يسـبق لـه مثيـل. وليسـت هنـــاك أيــة دلالات في أي مكــان 
علـى إمكانيـة بـدء حـوار بنّــاء وجـاد يفضـي إلى سـلام عـــادل 
ودائم بما يعود بالنفع على كـل شـعوب المنطقـة أولا، ثم علـى 

البشرية جمعاء. 
لقـد أدت الـدورة المميتـة والمســتمرة للعنــف والأخــذ 
بالثأر إلى تفاقم التوترات السياسية، وتسببت في سـقوط عـدد 
لم يسـبق لـه مثيـل مـن القتلـى والجرحـى في الشـهور الأخـــيرة، 
معظمهم من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك عدد لا يسـتهان بـه 
ــــد مـــن أن نضيـــف إلى هـــؤلاء القتلـــى  مــن الأطفــال. ولا ب
والجرحــى عشــرات الآلاف مــن الأســر الــتي تنــدب فقــــدان 
أحبائها، وتعيش في ظروف محفوفة بالخطر يتهددها باسـتمرار 
ـــق لا يمكــن أن يفضــي إلى أي  المـوت والدمـار. إن هـذا الطري
ـــة. فــالعنف والدمــار واســتخدام القــوة  مخـرج مـن هـذه الأزم
العسكرية لا يمكن بأي حال مـن الأحـوال أن يـؤدي إلى حـل 

ائي لهذا الصراع. 
قبـل ٥٠ ســـنة اتخــذت الجمعيــة العامــة القــرار ١٨١ 
(د-٢) الذي اعترف بالتقسـيم وبإنشـاء دولتـين مسـتقلتين - 
واحـدة عربيـــة والأخــرى يهوديــة - كــان يتعــين عليــهما أن 
تتعايشـا في سـلام ووئـام. وبعـد أكـثر مـن نصـــف قــرن تظــل 
ـــام ١٩٤٨،  الحالــــة كئيبـة. لقـــد أنشـئت دولـة إسـرائيل في ع
أما إنشاء دولة فلسطين فلا يزال مجرد مطمح عادل لم يتحقق 

حتى الآن. 
إن المشهد الذي نراه أمامنا اليوم يبعـث علـى اليـأس، 
فلا تزال إسرائيل تحتل أراضٍ عربية فلسطينية وسورية ولبنانية 
في انتهاك صارخ للعديـد مـن قـرارات الجمعيـة العامـة ومجلـس 

الأمن، التي تطالب بالإعادة الفورية لهذه الأراضــي. ولم يحـترم 
حـتى الآن حـق الشـعب الفلســـطيني غــير القــابل للتصــرف في 
تقريـر المصـير وحقـــه في إنشــاء دولتــه المســتقلة ذات الســيادة 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
وعلى الرغم من مطالبات اتمـع الـدولي بـأن توقـف 
إســرائيل إنشــاء مســتوطنات جديـــدة ومصـــادرة الأراضـــي، 
تستمر المستوطنات الإسرائيلية في التوسع، لا سيما في الضفـة 
الغربية المحتلة، بمـا في ذلـك ضواحـي القـدس الشـرقية. ولا بـد 
مـن وقـف فـوري لهـذه الممارسـات غـير القانونيـة الـتي تنتـــهك 

القانون الدولي. 
ولا يوجـد حـتى الآن أي حـل ـائي للقضيـة الخاصـــة 
بما يقرب من ٤ ملايين لاجئ فلسطيني داخل الأراضي المحتلـة 
وخارجها. وهذه هي إحدى القضايا التي لم يتيسر إحـراز أي 
تقدم فيها خلال عملية المفاوضات التي بـدأت في مدريـد قبـل 

أكثر من عشر سنوات. 
إن الأمم المتحدة تواجه مهمة من أصعـب المـهام الـتي 
تعيّـن عليها أن تضطلع ـا، وهـي عمليـة مسـتمرة منـذ إنشـاء 
المنظمــة. ومــن المؤســــف أن مجلـــس الأمـــن لا يـــزال رهينـــة 
لإملاءات دولة تسـتخدم حقـها في النقـض وـدد باسـتخدامه 
لمنـع تنفيـذ القـــرارات الــتي يتخذهــا الــس نفســه. ويقتضــي 
الوفاء بالتزامات الس القضاء ائيا على المعايير المزدوجة إذا 

رغب الس في الحفاظ على مصداقيته. 
وكمــا ذكــر الأمــين العــام في ملاحظاتــه الـــواردة في 
تقريره (A/57/621)، فإن الفكرة الكامنة وراء فقـرات ديباجـة 
قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) المـؤرخ ١٢ آذار/مــارس 
٢٠٠٢، الـــتي تؤيـــد وجـــود دولتـــين في الشـــرق الأوســــط، 
إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنـة 
ومعـترف ـا، هـي أمـر أساسـي لتحقيـق التنميـة المســـتدامة في 

المنطقة. 
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وهنا نتساءل ما الذي تحقـق بـالفعل منـذ آذار/مـارس 
من أجل إاء كل أعمال العنف، وهنا يؤلمنا أن نسـلِّم بأنـه لم 
يتحقــق أي شــي. ونتســاءل مــرة أخــرى هــــل اتخـــذت أيـــة 
خطوات لإاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضـي العربيـة؟ ولمـاذا 
لم يتسن إيفاد بعثة لتقصي الحقائق تابعـة للأمـم المتحـدة لكـي 
ــين  تقيـم علـى أرض الواقـع الأحـداث الـتي وقعـت في مخيـم جن
للاجئين في نيسان/أبريل المـاضي، علـى الرغـم مـن اتخـاذ قـرار 
مجلــس الأمــن ١٤٠٥ (٢٠٠٢) المــؤرخ ١٩ نيســــان/أبريـــل 
٢٠٠٢، الذي رحب بمبادرة الأمين العام في هـذا الصـدد؟ إن 
جميع الحاضرين هنا يعرفون الإجابات على هذه التساؤلات. 
مـن المسـلم بـه علـــى نطــاق عــالمي أن تحقيــق تســوية 
سلمية وائية لقضية فلسطين، التي هي لب الصراع العـربي -
الإســرائيلي، أساســي لتحقيــــق الســـلام الدائـــم والشـــامل في 
الشرق الأوسط مع عدم إهمـال ضـرورة إحـراز التقـدم الـلازم 

على المسارين السوري واللبناني. 
يتعــين علــى إســرائيل أن تنــــهي احتلالهـــا للأراضـــي 
الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـــزة والقــدس الشــرقية 
فضـلا عـن مرتفعـات الجـولان السـورية والمنـــاطق المتبقيــة مــن 
الجنـــوب اللبنـــاني الـــتي لا تـــزال خاضعـــة لســـيطرة الجيـــــش 
ـــالا كــاملا دون أي  الإسـرائيلي. ولا بـد لهـا مـن أن تمتثـل امتث
اسـتثناء أو تميـيز لجميـع القـرارات المتخـذة مـن جـــانب مجلــس 
الأمــن والجمعيــة العامــة بشــأن الحالــة في الشــرق الأوســــط، 
ــــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  وخصوصــا قــرارات مجل

(١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨). 
ويجـب أن نشـرع في اعتمـاد تدابـير أكـثر فعاليـة علــى 
أرض الواقع، مثل نشر قـوة دوليـة بولايـة مـن الأمـم المتحـدة، 
لحمايـة السـكان الفلسـطينيين المدنيـــين. وعــلاوة علــى ذلــك، 
يجب أن تقوم الأمم المتحدة بدور فعال غير منحـاز بـالفعل في 
أيـــــة عمليــــة تفـاوض تجـرى، مـن دون أي تدخــــــل يبـــــدو 

ــــتى يمكنـــها أن تســـتعيد ثقتـــها في  غــير مقبــول للأطــراف ح
الوسطاء. 

وفي تلــك الجــهود مــن أجــــل الســـلام - الـــتي هـــي 
ضروريـة بقـدر مـا هـي مهمـــة - يمكــن للمجتمــع الــدولي أن 
يعتمـد، كمـا هـو الحـــال دائمــا، علــى مســاهمة كوبــا البنــاءة 
ودعمها وتضامنها الثابتين. وفي هذا الشأن، يدعو وفد بلـدي 
الجمعية إلى التصويت تأييدا لمشروعي القرارين المقدمين تحـت 
هذا البند، اللذين يؤكـدان أن الطريـق نحـو السـلام في الشـرق 

الأوسط هو طريق التفاهم وليس المواجهة. 
السـيد كـافندو (بوركينـا فاسـو) (تكلـم بالفرنســية): 
منـذ عـدة أيـام، احتفلنـا بـاليوم الـدولي للتضـامن مـــع الشــعب 
الفلسـطيني. ورسـائل التعـاطف العديـدة الـتي أرسـلت في تلــك 
المناسبة إلى لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غـير القابلـة 
للتصرف تعكس ببلاغة اهتمام اتمع الـدولي المسـتمر بمسـألة 
الشـرق الأوسـط الشـــائكة - وهــو اهتمــام يعكســه، بشــكل 

خاص، السياق الراهن الذي يتسم بنوبة من العنف. 
وبلـدي، بوركينـا فاسـو، يتـــابع عــن كثــب واهتمــام 
تطـور الحالـة المثـير للقلـق، والـذي يمثِّــل العقبـة الكـأداء فيـــه - 
بجـــانب المشـــكلة العامـــة - دون شـــك، احتـــلال الأراضـــي 
الفلســطينية. والحــق أن السياســــة الإســـرائيلية القائمـــة علـــى 
الاسـتعمار المدبـر القائمـة علـى الأراضـي الفلسـطينية، وتجريـــد 
سكاا من ممتلكام بل حتى نفيهم هو السبب الرئيسـي لهـذا 
التوتــر القــائم، الــذي تتخللــه كــل يــوم تفجــيرات انتحاريــة 
وغارات عسكرية وأعمـال قمعيـة مـن كـل نـوع. وهـذا كلـه 
ترتبت عليه خسائر هائلة في الأرواح، وأضـرار ماديـة وتدمـير 
أحياء ومساكن، في جملة أشياء أخـرى. وأكـثر مـا يسـتوجب 

الشجب هو أن معظم الضحايا من الأطفال. 
ولسنا هنا بصـدد إدانـة أحـد، لكـن يجـب أن نعـترف 
بــأن إســــرائيل، بإضعافـــها الســـلطة الفلســـطينية، وإخضـــاع 
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ــة،  الأراضـي المحتلـة لتشـريعاا، وهتـك حرمـة الأمـاكن المقدس
تسـتعدي عليـها المنظمـات الـتي ليـس أمامـها مـن خيـار ســوى 
التعبير عن نفسها عن طريق العنف. ثم أن تعسف إسـرائيل في 
استخدام القوة ورد الفعل المشروع تجاهه قـد أديـا إلى القبـض 
على العديد مـن الأشـخاص، بـل حـتى قتـل بعـض الأشـخاص 

من دون محاكمة. 
وهكذا، فإن الصراع في الشرق الأوسط يدخل عامه 
الرابع والخمسين - مـن ١٩٤٨ إلى ٢٠٠٢ - مـن دون أمـل 
حقيقي في حل أو في سلام دائـم يبـدو في الأفـق. لكـن كوننـا 
نجـد أنفسـنا أمـام طريـق مسـدود لا يعـني أننـا ينبغـي أن نشــعر 
باليـأس التـام. والحـق أنـه تطـرح في الوقـــت الراهــن مبــادرات 
دبلوماسـية عديـدة يمكـن أن تتيـح الفرصـة لاســـتئناف العمليــة 
السلميــــة شـريطة أن تتوقـف أعمـال العنـف، بطبيعـــة الحــال. 
ــــف لإطـــلاق النـــار  ولا بــد للخصــوم مــن الموافقــة علــى وق
والالتزام بالتوقيع على ترتيب للتعايش ويستبعد أي عمـل مـن 

أعمال العنف خلال فترة استئناف المفاوضات. 
وفيما يتعلق بالحلول الـتي ينبغـي التـأكيد عليـها، يـأتي 
أولا وقبل كل شيء، الخطة السعودية، أو خطة عبد االله، الـتي 
اعتمدهــا بالإجمــاع مجلــس جامعــة الــدول العربيــة في مؤتمــــر 
بيروت، الذي عقد يـوم ٢٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢. فمـا الـذي 
توصي به الخطة؟ إا توصـي بوقـف الأعمـال العدائيـة وإقامـة 
علاقات طبيعية مع إسرائيل على أساس معاهدة سلام، مقـابل 
إعادة إسرائيل للأراضـي الـتي احتلتـها في عـام ١٩٦٧ وقبولهـا 
إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة ذات سـيادة. وعلـى أيـة حـــال، 
فـإن ذلـك المبـدأ - القـائم علـى الأرض مقـابل الســـلام - قــد 
أيــده اتمــع الــدولي فعــــلا في قـــراري مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وأكده من جديد مؤتمر مدريـد 
في عام ١٩٩١، ووافق عليه الاتحاد الأوروبي، وأعيـد تـأكيده 

مؤخرا بقرار الس ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 

وبعـد التحليـل المتـأني، فـإن الخطـة تعـد حـلا مشـــرفا، 
لأـا تـأخذ بعـين الاعتبـار رغبـات الأطـراف ويؤيدهـا اتمــع 
الـدولي تـأييدا واسـعا. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مجلـس الأمــن 
غيّــر النـهج الـذي يتبعـــه في تناولــه لمشــكلة الشــرق الأوســط 
ـــرة إقامــة دولتــين -  تغيـيرا أساسـيا. والحـق أنـه يؤيـد الآن فك
إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة - تعيشان جنبا إلى جنـب في 
سلام ووئام. وعلاوة على ذلك، فإن من المشـجع أن نلاحـظ 
أن المسألة كانت مصدر إلهـام لمبـادرات فرديـة وجماعيـة، مثـل 
خطـة تينـت، وتقريـر متشـيل، ومؤخـرا، خطـة السـلام للجنـــة 
الرباعيـة - الـتي تضـــم الولايــات المتحــدة، وأوروبــا، والأمــم 
المتحدة، وروسيا - والتي تطمـح إلى إقامـة دولـة فلسـطينية في 
عـام ٢٠٠٥، بدعـــم مــن إســرائيل، ويرأســها الرئيــس الحــال 
للسـلطة الفلسـطينية، السـيد ياسـر عرفـات، الـذي قـد يســـمح 
بـإجراء عـدد معيّــن مـن الإصلاحـــات المؤسســية. ونعتقــد أن 

هذه فرص ينبغي اغتنامها دون المزيد من التأخير. 
إن إحــلال الســلام - الســلام الدائــــم - في الشـــرق 
الأوسـط - يتطلـب قبـول الطرفـين الدخـــول بحريــة في اتفــاق 
على قدم المساواة. وليـس أمـام الخصـوم في الشـرق الأوسـط، 
ــــن  مــن خيــار ســوى التفــاوض، لأن أكــثر مــن ٥٠ عامــا م
الحـرب، والمواجهـة والعنـف قـــد وقعــت مــن دون تحقيــق أي 
ـــهائي لــن  نـوع مـن الانتصـار. وعلـى أيـة حـال، فـإن الحـل الن
يتحقق بالتفوق العسكري. وقـد علّمنـا التـاريخ مـرارا عديـدة 
أن إرادة أي شعب ومقاومته للظلم تنتصران دائما على القـوة 
العسـكرية. لذلـك، فـإن البديـل المتبقـي الوحيـد هـو التفــاوض 
بشأن السلام - سلام الشجعان - على أساس قرارات الأمـم 

المتحدة ذات الصلة. 
السيد مبانيفو (نيجيريــا) (تكلـم بالانكليزيـة): الحالـة 
ـــة فلســطين يبــدو أمــا مــن أكــثر  في الشـرق الأوسـط وقضي
المشاكل المدرجة على جدول أعمال الأمـم المتحـدة اسـتعصاء 
على الحل. وممـا يدعـو للأسـف أن هـذه الحالـة لا تـزال قائمـة 
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بالرغم من الجهود التي يبذلها اتمع الدولي، وعلى الرغم مـن 
حسن نوايانا جميعا، لإاء دائرة العنف في تلـك المنطقـة، الـتي 
لا تزال في حالة تصاعد، متحدية كل الجهود من أجـل سـلام 
حقيقـــي ومســـتدام. إن تصـــاعد العنـــف بـــين الإســـــرائيليين 
والفلسـطينيين في الآونـة الأخـيرة أمـر يدعـو إلى القلـق البـــالغ، 
ـــة، وينبغــي ألا يســمح باســتمراره ولــو ليــوم  ويسـتحق الإدان

واحد. 
إن الغارات العسكرية المختلفة التي تقوم ا إسرائيل، 
بما في ذلك عمليـة الـدرع الدفـاعي والغـارات علـى بيـت لحـم 
وجنـين ونـــابلس - وتعمـُّــد إذلال وعــزل الزعيــم الفلســطيني 
يسـتحقان الشـجب بنفـــس القــدر الــذي تســتحقه الهجمــات 
الانتحارية بالقنابل على المدارس، والأسواق والأمـاكن العامـة 
ــــا ضـــد إســـرائيل بعـــض العنـــاصر   الأخــرى، والــتي تقــوم
الفلسطينية. وكل هذه الأعمال انتـهاكات واضحـة لاتفاقـات 
مدريـد وأوســـلو. واتمــع الــدولي لا يمكــن أن يســمح لهــذا 
التدمير الغاشم للأرواح والممتلكات بأن يستمر ولا ينبغـي لـه 

أن يسمح بذلك. 
ــــا أن أي حـــل عـــادل دائـــم لقضيـــة  وتعتقــد نيجيري
فلســطين الشــائكة يجــب أن يكــون الأســــاس لإقامـــة ســـلام 
مسـتدام في المنطقـــة. ويجــب أيضــا أن يكــون وفقــا لقــرارات 
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥  مجلـــــس الأم
ــــا الآخريـــن في المطالبـــة  (١٩٧٨). وبالتــالي، تشــارك نيجيري
بانسـحاب إسـرائيل مـن الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة منـذ عــام 
١٩٦٧. وندعـو أيضـا إلى احـترام حـــق كــل دول المنطقــة في 

العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف ا دوليا. 
ونيجيريـا ملتزمـة بـالتوصل إلى تسـوية سـلمية لصــراع 
الشرق الأوسط، ولذلك تدعو الأطـراف إلى اسـتئناف عمليـة 
السلام والتحرك قُدما نحو سلام دائم في المنطقة. ويعتقد وفـد 
بلدي اعتقادا راسخا أنـه مـا مـن تقـدم يحتمـل تحقيقـه قبـل أن 

ـــة الأساســية لأزمــة الشــرق الأوســط.  تعـالج المسـائل الجوهري
وتتضمن تلك المسـائل احتـلال الأراضـي الفلسـطينية والعربيـة 
ـــــف، والإرهــــاب، والحالــــة الاقتصاديــــة في  الأخـــرى، والعن
فلسـطين. وبالتـالي، تدعـو نيجيريـا الجمعيـة العامـة إلى معالجـــة 
الشـواغل الأمنيـة لدولـة إسـرائيل وأيضـــا التطلعــات السياســية 

للشعب الفلسطيني. 
وتشــعر نيجيريــا بقلــق عميــق لأن ســـكان الجـــولان 
السـوري لا يزالـون يعيشـون تحـت احتـــلال أجنــبي. ولذلــك، 
يعتبر وفد بلدي الوجـود والتوسـع المسـتمرين في المسـتوطنات 
في الجولان، والإحجام عن ضمان أمن الأطراف عقبـة كـأداء 
أمام السلام. ونحن ندعو الأطراف المعنية إلى اعتماد سياسات 
مرنة واستئناف مفاوضـات السـلام علـى أسـاس مبـدأ الأرض 
ـــا، ســلاما وأمنــا  مقـابل السـلام الأمـر الـذي سـيكفل، في رأين

طويلي الأجل في المنطقة. 
ـــد نيجيريــا قــراري الجمعيــة  وفي هـذا الخصـوص، تؤي
العامــــة ٣١/٥٦ و ٣٢/٥٦، المؤرخــــــين ٣ كـــــانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠٠١، بشـأن مسـألتي القـدس والجـولان الســـوري، 
علــى التــــوالي. ونؤيـــد أيضـــا قـــرارات مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٧٨ (١٩٨٠). 
ويلاحظ وفد بلدي من تقرير الأمين العام بشأن قـوة 
الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أن السـلام محـافظ عليـه في 
ـــزال الحالــة  القطـاع الإسـرائيلي - السـوري. ومـع ذلـك، لا ت
متوترة ولا نزال نشـعر بـالقلق بشـأن أثـر وجـود ألغـام أرضيـة 
علـى أفـراد تلـك القـوة والمدنيـــين الأبريــاء الذيــن يعيشــون في 

المنطقة. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة لبنـان، يلاحـــظ وفــد بلــدي أنــه 
ـــس الأمــن ٤٢٥  بينمـا أُحـرز بعـض التقـدم في تنفيـذ قـرار مجل
(١٩٧٨) في أعقـاب انسـحاب إســرائيل مــن جنــوب لبنــان، 
ـــزال غــير مســتقرة. والتطــورات المثــيرة  فـإن الحالـة هنـاك لا ت



02-718207

A/57/PV.65

للانزعاج على طول الخــط الأزرق للانسـحاب بـين إسـرائيل، 
ولبنان، بما في ذلك الهجمات بـالمدافع الهـاون والصواريـخ مـن 
جنـوب لبنـان عـبر الخـط الأزرق، مـن شـــأا أن ــدد الســلم 
والأمن الإقليميين. ويتفق وفد بلدي مع الأمين العام علـى أنـه 

ينبغي ألا ينتهك أي طرف الخط الأزرق. 
ونحـن نعتقـد أن الحالـة في الشـرق الأوسـط تدعــو إلى 
التوصل إلى حل وسط من جانب كل الأطراف المعنيـة، علـى 
ـــد تــأكيده وفقــا لقــرار مجلــس الأمــن ٣٣٨  النحـو الـذي أعي
(١٩٧٣). وســتواصل نيجيريــا تــأييد جــــهود الأمـــين العـــام 
الداعمـة لوجـود قـوة الأمـم المتحـدة لمراقبـة فـض الاشـــتباك في 
المنطقة، ونرحب أيضــا بالاتفـاق الموقّـع بـين سـوريا وإسـرائيل 

في هذا الشأن. 
وتؤيـد نيجيريـا النـداء الـذي وجهـه الأمـين العـام مـــن 
أجـل إنشـاء آليـة (طـرف ثـالث) لقمـع العنـف وتعزيـز التقـــدم 
بشـأن مسـألة الشـرق الأوسـط المتسـمة بـالتقلب. ونحـن نؤيـــد 
أيضـا فكـــرة عقــد مؤتمــر دولي، كمــا اقــترح وزيــر خارجيــة 
الولايـــــات المتحــدة بعــد الاجتمــــاع الـــذي عقدتـــه اللجنـــة 
ـــتي تضــم الولايــات المتحــدة، والاتحــاد الأوروبي،  الرباعيـة، ال
والاتحـاد الروسـي، والأمـم المتحـدة، في واشـــنطن - العاصمــة 
يـوم ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. وسـيواصل وفـد بلـدي تـأييد كـــل 
المبادرات المتعددة الأطراف الرامية إلى عودة الأطراف بسرعة 
ــــا اللجنـــة الرباعيـــة،  إلى مفاوضــات الســلام. وتدعــو نيجيري
والشركاء الإقليميين وسائر الأطراف الراعية للعمليـة السـلمية 
إلى ضمان استئناف العملية السلمية في الوقت المناسب، وفقـا 

لقراري مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ـــادل  ويؤكـد وفـد بلـدي مـن جديـد تأييدنـا لسـلام ع
ودائم في الشرق الأوسط. وبالمثل، نؤيـد رؤيـة دولتـين: دولـة 
إسرائيل داخل حدود آمنة معترف ا وفلسطين مستقلة قابلـة 
للبقاء، تعيشان جنبا إلى جنب في سلم وأمن، كما أكـد قـرار 

مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢). وتثـني نيجيريـا علـى الخطـاب 
الـــذي أدلـــى بــــه رئيـس الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـة يـــوم 
٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ بشـأن مسـألة خارطـة الطريـق نحـو 
إقامـة دولـــة فلســطينية خــلال ثــلاث ســنوات. ونحــن ندعــو 
الأطــراف المعنيــة إلى الاســتماع إلى النصـــح، والتخلـــي عـــن 

العنف، ومواصلة العملية السلمية. 
ويــــود وفــــد بلــــدي أن يؤكــد مــــن جديـــد الـــتزام 
نيجيريا بالهدف النهائي الخـاص بالسـلام عـن طريـق التفـاوض 
بين إسرائيل ولبنان، من ناحية، وإسرائيل وسورية، من ناحيـة 
أخـــرى، استنــادا إلـــى قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)؛ ومبـادرة صـــاحب الســمو الملكــي الأمــير 
عبد االله ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي تم تأييدهـا في 
مؤتمـر قمـــة جامعــة الــدول العربيــة الــذي عقــد في ٢٨ آذار/ 
مـارس ٢٠٠٢؛ واجتماعـات مدريـد يومـي ١٧ و ١٨ تمـــوز/ 

يوليه ٢٠٠١، ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
وفي الختـام، تثـني نيجيريـا علـى منسـق الأمـم المتحـــدة 
الخاص للعملية السلمية في الشـرق الأوسـط، الـذي هـو أيضـا 
الممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسـطينية 
والسـلطة الفلسـطينية والممثـل الشـــخصي للأمــين العــام لــدى 
جنـوب لبنـان، بشـأن تنسـيق عمـل الأمـم المتحـدة والمســـاعدة 
الدوليـة للشـعب الفلسـطيني ولبنـان، علـى التـوالي. ويثـني وفــد 
بلــدي أيضــا علــى الرجــال والنســاء الذيــن خدمــوا والذيــــن 
لا يزالون يخدمون مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشـتباك 
وقـوة الأمـم المتحـــدة المؤقتــة في لبنــان لشــجاعتهم والتزامــهم 

بقضية السلم والأمن الدوليين. 
السـيد كولـبي (الـنرويج) (تكلـــم بالانكليزيــة): منــذ 
ــن  بدايـة الانتفاضـة قُتـل أكـثر مـن ٨٠٠ ١ فلسـطيني وأكـثر م
٦٠٠ إسـرائيلي في الشـرق الأوسـط. ويمـــوت بشــكل منتظــم 
ــــات  مدنيــون أبريــاء، مــن بينــهم أطفــال كثــيرون، في الهجم
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الإرهابية والعمليات العسكرية. وقد قُتل مؤخـرا جنـدي تـابع 
للأمم المتحدة بعد إطـلاق النـار عليـه. ولا يوجـد بـوادر علـى 
توقــف العنــف، ومــع ذلــك لا تجــري القيادتــان الإســــرائيلية 
ـــادرا، نــاهيك عــن التفــاوض  والفلسـطينية أيـة اتصـالات إلا ن

بشأن تسوية سلمية. 
وثمة حاجة لمبادرات خارجية ملحة ومنسقة. ومـن ثم 
تسـاند الـنرويج عمـل الولايـات المتحـــدة، والاتحــاد الأوروبي، 
والأمم المتحدة والاتحاد الروسي بشأن خارطة طريق طموحـة 
ــــول عـــام  مــن أجــل تحقيــق الســلام في الشــرق الأوســط بحل
ـــــت،  ٢٠٠٥. ومـــن شـــأن خارطـــة الطريـــق تلـــك، إذا اتبع
وبمساندة آلية رصد قوية وفعالة أن تقـود الشـعبين الإسـرائيلي 
والفلسطين الجريحين إلى سلام شامل ودائم يقـوم علـى أسـاس 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلـة والاتفاقـات السـابقة. وحـتى 
يكتب النجاح لخارطة الطريق، لا بد من التعاون الكـامل مـن 

كلا الطرفين. 
وفي حـين أن لإسـرائيل الحـق في الدفـــاع عــن نفســها 
ــــرائيل لوقـــف العمليـــات  ضــد الإرهــاب، إلا أننــا ندعــو إس
العسـكرية الكثيفـة في المنـاطق المزدحمـة بالسـكان، والـتي تنتـــج 
عنها خسائر بين المدنيين. وندعو إسرائيل إلى وقـف عمليـات 
الإعـدام مـن دون محاكمـــة وتخفيــف حــالات حظــر التجــول 
والإغلاقــــات وتســــهيل اســــــتئناف الأنشـــــطة الاقتصاديـــــة 
والاجتماعية في المنطقة الفلسطينية. ونحث إسرائيل على وجـه 
الخصـوص علـى أن توقـف أنشـطتها الاسـتيطانية في الأراضـــي 
المحتلة. فهذه الأنشطة المستمرة تبدد ثقة الفلسطينيين وتقـوض 
احتمــالات إحــــراز تقـــدم في إطـــار خارطـــة طريـــق اللجنـــة 

الرباعية. 
وفي نفس الوقت، ندعو السلطة الفلسطينية أن تتخـذ 
موقفا لا لبس فيه ضد الإرهاب وأن تكافحه بقوة عـن طريـق 
تحقيق توافق في آراء اتمع الفلسطيني ضد مثل هذا النشـاط. 

ونقـول لجميـع الفصـائل والجماعـات الفلسـطينية المنخرطـــة في 
الإرهـاب إن أسـاليبهم لم تحقـق شـيئا سـوى البـؤس والأســـى. 
ــــة  فأعمـــالهم تدمـــر القاعــــــدة المعنويــــــة والاقتصاديـــــة لدول
المستقبل الفلسطينية. ويجب عليهم وقف قتل المدنيين الأبريـاء 
والعمــل علــى كســب ثقتــهم والانخــراط في عمليــة سياســـية 

ديمقراطية. 
إن للعنـــف نتـــائج خطـــيرة علـــى الحالـــة الإنســـــانية 
والاقتصاديـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، والـتي تدهــورت 
إلى مسـتويات منـــذرة بــالخطر. فالســلطة الفلســطينية مفلســة 
فعـلا. والخدمـات العامـة قـــد اــارت جزئيــا. والفقــر ينتشــر 
بسرعة. هذه التطورات تولِّد الرفض وتغذي الإرهاب. وهـذا 
ليـس في مصلحـة إسـرائيل. ومـن ثم، ومـن أجـل أمـن إسـرائيل 
نفسها، ينبغي لها دفع الضرائـب المحتجـزة مـن ميزانيـة السـلطة 

الفلسطينية. 
وفي الظــروف الحاليــة الصعبــة جــدا، تظــل الــــنرويج 
ـــة الاتصــال المخصصــة لتنســيق  ملتزمـة بدورهـا كرئيـس للجن
المساعدة الدولية للفلسطينيين. وينبغي عقد اجتمـاع للمـانحين 
تنظمه لجنة الاتصال المخصصة في أســرع فرصـة ممكنـة لمعالجـة 
هـذه القضايـا الملحـة. فـالعمل في التوقيـت المناســـب مــن قبــل 
ـــانحين مكمــل لا غــنى عنــه لجــهود اللجنــة الرباعيــة  مجتمـع الم

الرامية لإعادة العملية السلمية إلى مسارها. 
إن مصـــيريْ الإســـــرائيليين والفلســــطينيين لا يمكــــن 
ـــــأمن الإســــرائيليين يعتمــــد علــــى أمــــن  الفصـــل بينـــهما. ف
الفلســطينيين، والعكــس صحيــح. ولا يمكــن تحقيــق الســــلام 
إلا مـن خـلال التنـازلات المتبادلـــة. وقــد يكــون الطريــق نحــو 
السـلام شـاقا ومؤلمـا، لكـن يجـب علـى الطرفـين كليـــهما الآن 
الانضمـام إلى اتمـع الـدولي في الاعـتراف بـأن أفضـل وســيلة 
لإاء هذا الصـراع المأسـاوي هـو العمـل بـإصرار علـى تحقيـق 
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ـــين، إســرائيل وفلســطين، تعيشــان جنبــا إلى  هـدف قيـام دولت
جنب في إطار حدود آمنة ومعترف ا بحلول عام ٢٠٠٥. 

ــــــاتيلوف (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم  الســــيد غ
بالروسـية): تظـل الحالـة في الشـرق الأوسـط أحـد البنــود ذات 
الأولوية في جدول أعمال مجلس الأمن. ومن أسـف أنـه يجـب 
علينا أن نلاحظ، فيما يتعلق بالتطورات المضطربة في المنطقـة، 
أن السنة الماضية قد اتسمت بأزمـة غـير مسـبوقة في العلاقـات 
ـــة لم تتمكــن  بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين. فالجـهود المبذول
بعد من كسر دائرة العنف المفرغة، فهناك أعمـال إرهابيـة مـع 
إجــراءات عقابيــة عنيفــة، ضحاياهــــا مدنيـــون في كـــل مـــن 
ـــأس المتبــادل  الجـانبين. ونتيجـة لذلـك، يتنـامى عـدم الثقـة والي
كمـا تتضـاءل احتمـالات اسـتئناف الحـوار مـن أجـل الســلام. 
ــــة والبلـــدان  ورغــم المســاعدة الــتي تقدمــها المنظمــات الدولي
المتبرعــة، اتخــذت الأزمــة الإنســانية في الأراضــي الفلســـطينية 

أبعادا مفجعة. 
وفي مواجهة هذا الوضع، يدعو الاتحاد الروسـي كـلا 
الطرفـين إلى ألاّ يستسـلما لاســـتفزاز المتطرفــين أو أن يســمحا 
بتفــاقم المواجهــة العنيفــة. فــهي تحصــد المزيــد مـــن الأرواح، 
وتطيل أمد الأزمات وتضر بمصالح الشعب الفلسطيني إضـرارا 
لا يمكن إصلاحه وتطيح باحتمالات تحقيق تطلعام الوطنيـة. 
إن روسـيا، الـتي تواجـه مظـاهر حـرب إرهابيـة مسـتمرة تشــن 
ضدها، تدين بحزم أنشطة كل أولئك الذين اختاروا الإرهـاب 

وسيلة لتحقيق الأهداف التي تخصهم. 
ونرحب بالخطوات التي يتخذها قادة السلطة الوطنيـة 
الفلسطينية بغية التعرف على منظِّمي الأعمال الإرهابية وبغيـة 
قمـــع أنشـــطتهم. ونعتقـــد، رغـــم الصعوبـــات، أنـــه ينبغـــــي 
للسلطات الفلسطينية أن تواصل بحزم مكافحة البنية الأساسية 

الإرهابية. 

غير أنه لا يمكن تحقيق نتائج ملموسة إلا إذا مارسـت 
القيــادة الإســرائيلية ضبــط النفــس وأوقفــــت مهاجمـــة المـــدن 
الفلســطينية ومخيمــات اللاجئــين وإعــــادة احتـــلال الأراضـــي 
الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. ومن الضـروري رفـع 
الحصار الاقتصادي للأراضي، والإفراج عن العوائد المالية الـتي 
تحـق للفلسـطينيين، وتمكـين المنظمـــات الإنســانية الدوليــة مــن 
الوصـول بـدون عـائق لجميـع المنـاطق الفلســـطينية. ومــن غــير 
المقبـــول إطلاقـــا تدمـــير ممتلكـــات المنظمـــات الـــتي تســـــاعد 
الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، نشـاطر الأمـين العـام قلقـه إزاء 
ـــتي قــامت في ٢ كــانون الأول/  أنشـطة القـوات الإسـرائيلية ال
ـــالمي في غــزة.  ديسـمبر، بتدمـير مسـتودع لبرنـامج الأغذيـة الع
وما لم تف إسرائيل بالتزاماا، لا يمكن لنا أن نـأمل في تحقيـق 
إصلاحات فلسطينية ناجحة. وبطبيعة الحال، يجـب أن يكـون 
هناك وقف فوري للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. 

ـــة الفلســطينية  ولا بـد لقـادة إسـرائيل والسـلطة الوطني
مــــن تحمـل مسـؤوليام السياسـية السـامية وأن يفعلـوا أقصــى 
ـــاوض مــن أجــل تحقيــق  مـا في وسـعهم لاسـتئناف عمليـة التف
ــــتي  حلــول مقبولــة للطرفــين علــى أســاس خارطــة الطريــق ال

وضعها الوسطاء الدوليون في اللجنة الرباعية. 
ويؤكد الوفد الروسـي حـق الفلسـطينيين الشـرعي في 
إقامة دولتهم المستقلة وحـق إسـرائيل في وجـود آمـن وسـلمي 
داخل حدود معترف ا دوليا، وفقا لنـص قـرار مجلـس الأمـن 
١٣٩٧ (٢٠٠٢). وتحقيقــــا لهــــذه الغايــــة، ندعــــو القــــــادة 
الإســرائيليين والفلســــطينيين إلى التعـــاون تعاونـــا وثيقـــا مـــع 
الوسطاء الدوليين والجهات الفاعلـة الأخـرى مـن أجـل تحقيـق 
تسوية سلمية على أساس مفهوم إقامة دولتين. وتتفـق مبـادرة 
السلام العربية التي أُتخذت في مؤتمر قمة جامعة الـدول العربيـة 
في بـيروت مـع تلـــك الجــهود. ويؤكــد الاتحــاد الروســي مــن 
جديــد أنـه لا يمكـن تحقيـق تسـوية شـاملة في الشـرق الأوســط 
إلا مـن خـلال المفاوضـات علـى أسـاس قـراري مجلـــس الأمــن 
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٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). وتحقيقـــا لهـــذا الســــلام، 
يجـب أن يحـل الإسـرائيليون والفلسـطينيون المشـــاكل الرئيســية 
خـلال عمليـة التفـاوض. بيـد أن الســـلام الحقيقــي في الشــرق 
الأوسـط مسـتحيل مـا لم تنشـأ علاقـات طبيعيـة بــين إســرائيل 
ـــة  وســورية ولبنــان. وإن روســيا، بوصفــها مشــاركا في رعاي
العملية السلمية ومشاركا نشطا في اللجنة الرباعيـة للميسـرين 
الدوليين، ستواصل بذل جهودها الدؤوبة في هذا اـال سـعيا 
لتخطي الأزمة وتحقيقا لتسوية شاملة لمسألة الشرق الأوسط. 
السـيد مـانيس (السـودان): نـود أن نتقـدم، في فاتحـــة 
هـذا البيـان، بالشـكر للسـيد كـوفي عنـان الأمـين العـــام للأمــم 
المتحدة على تقريـره المقـدم حـول الحالـة في الشـرق الأوسـط. 

كما يسعدني أن أراكم تترأسون هذه الجلسة الهامة. 
ويــولي وفــدي أهميــة قصــوى لتطــورات وتداعيــــات 
ـــا لهــا مــن آثــار  عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط، وذلـك لم
واضحة على مسألتي السلم والأمـن الدوليـين. وإن التطـورات 
المأســـاوية في المنطقـــة الـــتي أدت إليـــــها انتــــهاكات الجيــــش 
الإســــرائيلي واتســــاع دائــــرة العنــــف وممارســــة الغطرســـــة 
والاســـتهزاء بمبـــادئ الشـــرعية الدوليـــة وحقـــــوق الإنســــان 
الأساسـية، كلـها أعمـال تنـذر بمزيـــد مــن التعقيــد والتوتــر في 

منطقة الشرق الأوسط. 
ــــوم ـــا حكومـــة الاحتـــلال  إن الممارســات الــتي تق
الإسرائيلي والسياسات التي تنتهجها من قتل وتدمـير وإغـلاق 
وهـدم للمنـازل والبـنى التحتيـة وممارسـة إرهـــاب الدولــة تجــاه 
الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع وصول المعونـات الضروريـة، 
كـل ذلـك أسـهم في زيـــادة التوتــرات الأمنيــة وولّــد الشــعور 
بالمرارة، وشحذ الشعب الفلسطيني لتصعيـد المقاومـة الشـرعية 
بأشكالها كافة لاستعادة الحقوق المسلوبة. فالعنف، كما يعلــم 

الجميع، لا يولِّد إلا العنف المضاد. 

وما زالت القوات الإسـرائيلية تحتـل الأراضـي العربيـة 
في الجولان السوري منذ عام ١٩٦٧، وما زالت القـوة المحتلـة 
تقتطع الأراضي من المواطنين العـرب السـوريين وتحرمـهم مـن 
ـــاء  ممارسـة أنشـطتهم الزراعيـة بمنـع حفـر الآبـار الارتوازيـة وبن
ـــك مختلــف  خزانـات الميـاه، وتسـتخدم قـوات الاحتـلال في ذل
أنـواع الـترهيب والـترغيب والتعذيـب ضاربـــة عــرض الحــائط 
بقـرارات الشـرعية الدوليـة الصـادرة عـن هـذه الجمعيـة الموقــرة 
وعن الس الاقتصادي والاجتمـاعي، ومنتهكـة ميثـاق الأمـم 
المتحـدة ومبـادئ القـانون الإنســـاني، وخاصــة اتفاقيــة جنيــف 
الرابعة لعام ١٩٤٩، واتفاقيتي لاهــاي لعـام ١٨٩٩ و ١٩٠٧ 
واتفاقية لاهاي الثانية لعام ١٩٥٤، والإعـلان العـالمي لحقـوق 
الإنســان وغيرهــا، ولا بــد مــن إلــزام إســرائيل بالانســــحاب 
ـــة الــتي احتلتــها منــذ الرابــع مــن  الكـامل مـن الأراضـي العربي
حزيران/يونيه ١٩٦٧ بما في ذلـك القـدس الشـريف والجـولان 
ـــة، وذلــك تنفيــذا لمبــدأ  السـوري المحتـل ومـزارع شـبعا اللبناني
الأرض مقابل السلام، وعملا بقرارات مجلس الأمن والجمعيـة 
العامــــة ذات الصلـــة، وفي مقدمتـها القـرارات ١٨١ و ٢٤٢ 
و ٣٣٨ و ١٣٩٧، إذ إن استمرار احتلال الجـولان السـوري 
يشكِّل حجر عثرة أمام تحقيـق سـلام عـادل وشـامل ودائـم في 
منطقة الشــرق الأوسـط. كمـا أنـه لا بـد مـن مطالبـة إسـرائيل 
بـــالإفراج عـــن الأســـرى الفلســـطينيين والمعتقلـــين اللبنـــانيين 

والسوريين في السجون الإسرائيلية. 
إن أهم واجبات هذه المنظمة، في ظل تطــور الترسـانة 
العسـكرية الـتي تسـتخدمها إسـرائيل في ارتكـاب جرائمـــها في 
المنطقة، تتمثل في نزع السلاح النــووي الـذي تمتلكـه إسـرائيل 
ـــزع أســلحة  بوصفـها القـوة النوويـة الوحيـدة في المنطقـة، إن ن
الدمــار الشــامل مــن منطقــة الشــرق الأوســط مــن شـــأنه أن 
يساهم في التوازن العسكري المطلوب الذي يسـهم بـدوره في 

تحقيق الاستقرار. 
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السيد الجميع (المملكة العربية السـعودية): منـذ ايـة 
الحـرب العالميـة الثانيـة وحـتى اليـوم، ومنطقـة الشـرق الأوســط 
تشهد سلسلة من الحروب والدمار نتيجة ـج إسـرائيلي قـائم 
ــــلال والاســـتيطان وتشـــريد مئـــات الآلاف مـــن  علــى الاحت

الفلسطينيين من ديارهم وأوطام. 
ولقد بذلت الأمم المتحدة جهودا من أجل إيجاد حـل 
عادل للصراع العـربي الإسـرائيلي وأصـدرت مئـات القـرارات 
ـــا متحديــة بذلــك إرادة اتمــع  الـتي رفضـت إسـرائيل تنفيذه
الـدولي، وواصلـــت احتــلال الأراضــي الفلســطينية والجــولان 

السوري وأجزاء من الأراضي اللبنانية. 
ومــــن دون الدخــــول في التفــــاصيل أو في وصــــــف 
للاعتـداءات والانتـهاكات اليوميـــة الإســرائيلية، فالعــالم يــرى 
ويسمع ويقرأ ويشهد كل يوم على جـرم إسـرائيلي جديـد في 
المنطقـة، والمخـرج مـن هـذا المـأزق يكمـــن في تنفيــذ إســرائيل 

قرارات الشرعية الدولية. 
إن السـلام العـادل والشـــامل في منطقتنــا لا يمكــن أن 
يتحقـق إلا بتنفيـذ قـرارات الشـرعية الدوليـة الـتي تؤكـــد علــى 
انسحاب إسرائيل من جميـع الأراضـي العربيـة المحتلـة منـذ عـام 
١٩٦٧ وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيـها 

إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
ــــة إلى  وفي الوقـــت الـــذي انضمـــت فيـــه دول المنطق
معـاهدة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـــة، مــا زالــت إســرائيل 
ترفـض الانضمـام إلى تلـــك المعــاهدة وتبقــي برامجــها النوويــة 
خارج نطاق الرقابة الدولية، الأمر الذي يشكِّل ديدا خطــيرا 
لأمـن واسـتقرار المنطقـة. وحكومـة المملكـة العربيـة الســـعودية 
تدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى بذل جـهود حثيثـة 
وجــادة لجعــل منطقتنــا خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشـــامل، 
وتشـــعر بقلـــق شـــديد إزاء رفـــض إســـــرائيل الانضمــــام إلى 
المعـــاهدة. وترفـــــض حكومــــة المملكــــة العربيــــة الســــعودية 

الازدواجيــة في اســتثناء إســرائيل مــن جــدول نــزع الســـلاح 
النووي بما يشجع على سباق التسلح في المنطقة. 

لقــد الــتزم اتمــع الــدولي بــاحترام وحــــدة العـــراق 
وسـيادته وسـلامته الإقليميــة. وإن مــن واجــب جميــع الــدول 
الأعضاء في منطقتنا الالتزام بتنفيـذ قـرارات الشـرعية الدوليـة. 
وحرصـا علـى هـذا الالـتزام، رحبـت حكومـة المملكـــة بعــودة 
المفتشـــين الدوليـــين إلى العـــراق. وتدعـــو في نفـــس الوقـــــت 
الحكومة العراقية إلى العمل على تلبية متطلبات قرارات مجلـس 

الأمن الصادرة لتجنيب العراق والمنطقة ويلات الحرب. 
السـيد الحسـين (الأردن): هـذا هـو العـام الثـاني علــى 
التوالي الذي يمضي والأوضاع في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة 
تزداد سوءا وتتدهور أكثر فأكثر في ظل اسـتمرار إسـرائيل في 
ممارسة سياساا الأمنية في مواجهة كل مـن القيـادة والشـعب 
الفلسطيني. لقد تسببت الممارسـات الإسـرائيلية غـير القانونيـة 
بكافـة أشـكالها، بمـــا فيــها فــرض حظــر التجــول علــى مــدار 
الساعة في المدن الفلسـطينية، والإغـلاق، وفـرض القيـود علـى 
حرية الحركة، في خلق حالة بدأت على شكل أزمـة اقتصاديـة 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفاقمت إلى أن أصبحت اليوم 

أزمة إنسانية مقلقة. 
إن السياســــات الإســــرائيلية المبنيــــة علــــــى أســـــاس 
الاغتيالات، والقتل والاعتقال التعسـفي، واسـتهداف المدنيـين 
الفلسـطينيين، وهـــدم المنــازل وتجريــف الأراضــي، والانتــهاك 
الصريـح لأحكـام اتفاقيـــة جنيــف الرابعــة لحمايــة المدنيــين في 
وقــت الحــرب، واســتمرار النشــــاط الاســـتيطاني الإســـرائيلي 
المتمثـــل في بنـــاء المزيـــد مـــن المســـتعمرات علـــى الأراضـــــي 
الفلسطينية المحتلة بما فيها القـدس، تزيـد مـن تدهـور الأوضـاع 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن معاناة الشعب الفلسـطيني. 
إن هذه السياسات المدانة دوليـا أثبتـت عـدم جدواهـا، وبـات 
واضحا أا ليست السبيل للخروج من الأزمة ولن تـؤدي إلى 
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وقف العنف، كما أا لا توفر السند المرجــو للجـهود الدوليـة 
الرامية لاستئناف العملية السياسية والعودة إلى مسار السـلام. 
لـذا فإننـا ندعـو إسـرائيل إلى أن تبـادر لإـاء احتلالهـــا للمــدن 
الفلسطينية دون تأخير، وأن تقوم بالانسحاب من كافة المــدن 
ـــبتمبر  الفلسطينيــــة الـتي أعــــادت احتلالــها في شـهر أيلـول/س
عــام ٢٠٠٠ استنادا لقـراري مجلـس الأمـن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
و ١٤٣٥ (٢٠٠٢)، وأن تنـهي الإغـلاق والحصـار المفــروض 

على هذه المدن. 
كمـا ندعـو إســـرائيل العــدول عــن سياســاا الأمنيــة 
البحتة وأن تتبنى سياسات إيجابية دف لإعادة بناء الثقـة بـين 
الجـانبين، وأن تبـدأ بدفـــع مــا تبقــى مــن المســتحقات المترتبــة 
للسلطة الفلسطينية من واردات الضرائب التي بلغت أكثر مـن 
٧٠٠ مليون دولار وذلك في محاولة للتخفيف من شدة وطـأة 
ـــة الصعبــة الــتي تمــر ــا الســلطة الوطنيــة  الأوضـاع الاقتصادي
الفلســطينية وتمكينــها مــن توفــير كافــة الخدمــات للمجتمــــع 
الفلسـطيني، وندعـو إسـرائيل إلى التعـــاون في تســهيل وصــول 
المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتوفير حريـة الحركـة 
والمرور للعاملين في الهيئات الإنسانية الدوليـة داخـل الأراضـي 

الفلسطينية المحتلة. 
ـــــذي تمارســــه إســــرائيل في الأراضــــي  إن العنـــف ال
الفلسطينية المحتلة بات مصدرا رئيسيا للإحبـاط واليـأس الـذي 
يعاني منه أبناء الشعب الفلسطيني، ويسـاهم بشـكل مباشـر في 
تقويـة دور الجماعـات المتطرفـة مـــن الجــانبين الــتي تســعى إلى 
تدمير ما تبقـى مـن عمليـة السـلام. فالسـبب الرئيسـي للعنـف 
هو استمرار إسرائيل في احتلالهـا للأراضـي الفلسـطينية لأكـثر 
مـن خمسـة وثلاثـين عامـا واسـتمرارها في نشـاطها الاســتيطاني 
طوال هذه الفترة. وذا الصـدد، أود أن أؤكـد مجـددا موقـف 
حكومة بلادي الذي يدين قتـل المدنيـين الأبريـاء سـواء كـانوا 
فلسـطينيين قُتلـوا علـــى أيــدي قــوات الاحتــلال، أو مواطنــين 

إســـرائيليين قُتلـــوا خـــلال عمليـــات انتحاريـــــة ارتكبــــت في 
إسرائيل. 

إن السـبيل الوحيـد لإـاء الصـراع العـربي الإســرائيلي 
هو من خـلال إعـادة اسـتئناف العمليـة السياسـية علـى أسـاس 
مرجعيـــات مؤتمـــر مدريـــد للســـلام القائمـــة علـــى ضــــرورة 
ـــة الأراضــي العربيــة الــتي  انسـحاب إسـرائيل الكـامل مـن كاف
احتلتها عام ١٩٦٧، والتي تشمل كافـة الأراضـي الفلسـطينية 
والســـورية واللبنانيـــة، وإقامـــة الدولـــة الفلســـطينية المســــتقلة 
ـــا لقــرارات مجلــس الأمــن  وعاصمتـها القــــدس الشـرقية تطبيق

ذات الصلة. 
وأود أن أؤكــد علــى ضــرورة الــــتزام كافـــة الـــدول 
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة بقـرارات مجلـس الأمـن دون تميــيز، 
فهذه القرارات ملزمـة للجميـع، والمـادة ٢٥ مـن ميثـاق الأمـم 
ــول  المتحـدة تنـص علـى أن �يتعـهد أعضـاء الأمـم المتحـدة بقب
قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثـاق�. فالمـادة ٢٥ 
لا تميـِّــز بــين قــرارات مجلــس الأمــن تحــت الفصــل الســــادس 

أو الفصل السابع من الميثاق. 
يجـب اسـتئناف عمليـة الســـلام علــى أســاس خارطــة 
طريق واضحة تبين التزامات الطرفين الفلسطيني والإســرائيلي، 
وبجــدول زمــني محــدد، تــــؤدي إلى قيـــام الدولـــة الفلســـطينية 
المستقلة على الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام ١٩٦٧ خـلال 
ـــي  ثــلاث ســنوات وبمــا يتوافــق مــع تصــور الرئيــس الأمريك
جورج بوش بإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام. 

نـأمل أن يتـم الإعـلان عـــن خارطــة الطريــق حصيلــة 
ـــترح لذلــك  جـهود اللجنـة الرباعيـة الدوليـة خـلال الموعـد المق
خـلال الشـهر الحـالي وتبنيـها مـن قبـل جميـع الأطـــراف المعنيــة 
ووضعـها موضـع التنفيـذ. ويجـــب أن تكــون خارطــة الطريــق 
شـاملة لكافــة مســارات الصــراع العــربي - الإســرائيلي، وأن 
ـــدأ منــذ المرحلــة الأولى مــن  تتضمـن آليـة للمراقبـة والتقييـم تب
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تطبيقـها، كمـا يجـــب أن يتـم التعامــــل معـها كحزمـة واحــدة 
غير قابلة للتجزئة من حيث قبول أو رفض عناصرها. 

إننا ندعو إسرائيل إلى أن تتعـامل بجديـة وبإيجابيـة مـع 
الجــهود الدوليــة الراميــة للخــــروج بخارطـــة الطريـــق، وهـــذا 
يســتدعي قبــول حكومــة إســرائيل صراحــة لهــا ومشـــاركتها 
بفعالية في تنفيذ كافة عناصرها ضمن الجـدول الزمـني المقـترح 

لكل مرحلة من مراحل التنفيذ. 
وفي هذا السياق، أرجو أن أؤكد على الالتزام العـربي 
الصادق والجاد بالسلام العـادل والدائـم والشـامل والمتمثـل في 
مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمـة بـيروت. فقـد جـاءت 
المبادرة واضحة ومتوازنـة لا تـترك مجـالا للشـك، وأتـت مبنيـة 
على أساس إبرام جميع الدول العربية لاتفاقيـة سـلام مـع دولـة 
إســرائيل مقــابل انســحاا الكــامل والمســــبق مـــن الأراضـــي 
الفلسـطينية والسـورية واللبنانيـة المحتلـة حـتى حـدود الرابـع مـن 
حزيران/يونيه عام ١٩٦٧، وإقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
وعاصمتـها القـدس الشـرقية، وإيجـاد حـل عـادل ومتفـــق عليــه 
لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات مجلس الأمـن 
ذات الصلة. كما أن هـذه المبـادرة جـاءت متفقـة مـع التصـور 
والالـتزام اللذيـن عبـّــر عنــهما فخامــة الرئيــس جــورج بــوش 
حيال شكل وهـدف الحـل النـهائي علـى المسـار الفلسـطيني - 

الإسرائيلي. 
وأود أن أنتـهز هـذه الفرصـة لإطلاعكـم علـى موقــف 
ــــة اللاجئـــين الفلســـطينيين الذيـــن  حكومــة بــلادي مــن قضي
يستضيفهم الأردن، وهم حوالي مليون وسبعمائة ألف لاجـئ 
مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثـة وتشـغيل اللاجئـين 
الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى (الأونـروا). فقـد تحمــل الأردن 
علـى مـدار أكـثر مـن خمسـين عامـا أعبـاء اســـتضافة اللاجئــين 
والنــازحين الفلســطينيين الماليــة والاقتصاديــة الــتي استنـــــزفت 

موارده التنموية والبيئية إلى حد كبير، فاق ما تحملته أية دولـة 
أخرى، سواء من الدول المضيفة أو المانحة. 

ولقـد قـامت الحكومـة الأردنيـة بإنفـاق حـــوالي ٤٠٣ 
ملايـين دولار عـــام ٢٠٠٢ علــى خدمــات التعليــم والصحــة 
والبنيـة التحتيــة والرعايــة الاجتماعيــة للاجئــين الفلســطينيين، 
وتعمـل حاليـا مـن أجـل تحســـين الأوضــاع المعيشــية في ثلاثــة 
عشــر مخيمــا للاجئــين الفلســطينيين في كافــة أنحــاء المملكـــة، 
وتعمـل كذلـك علـى تغطيـة الأعبـاء الإضافيـة الناجمـة عــن أي 
تراجـــع يطـــرأ علـــى خدمـــات الأونـــروا بســـبب العجــــز في 
ميزانيتها. لذا أرجو التأكيد على أهمية استمرار عمـل الوكالـة 
إلى حين التوصل إلى حل ائي لمشكلة اللاجئـين الفلسـطينيين 
ـــن  وتنفيـذ كافـة جوانبـه بشـكل كـامل، كمـا أود الإعـراب ع
تقدير حكومة بلادي لمـا تقدمـه الـدول المانحـة مـن دعـم مـالي 

مستمر للأونروا. 
إن النشــاط الاســتيطاني الإســرائيلي المســتمر يعرقــــل 
الجـهود الدوليـة الراميـة إلى إعـادة عمليـة الســـلام إلى مســارها 
الصحيح ويقوض الجهود الرامية إلى إحراز تقـدم علـى صعيـد 
التعاون بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبنـاء الثقـة، كمـا 
أن السياسـات الاسـتيطانية الإســـرائيلية النشــطة تمثِّــل انتــهاكا 
لمبــادئ القــانون الــدولي وتتنــاقض مــع مبــــدأ الأرض مقـــابل 
السلام. لذا ندعو إسـرائيل إلى تجميـد نشـاطها الاسـتيطاني في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـــا فيــها القــدس، ووضــع حــد 
للممارسات التصعيدية والعدوانية التي يلجأ إليها المسـتوطنون 

ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. 
أمــا القــدس الشــرقية فــهي أرض عربيــة محتلــــة عـــام 
١٩٦٧، وهي خاضعة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلـة، بمـا 
ـــــع  فيــــها القــــرار رقــــم ٤٧٨ (١٩٨٠)، الــــتي ترفــــض جمي
ـــة إلى تغيــير الطــابع الديموغــرافي  الإجـراءات الإسـرائيلية الرامي
والوضع القانوني للمدينة. لذا نود التأكيد مجددا على ضـرورة 
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الـتزام إسـرائيل وأيـة هيئـة، سـواء حكوميـة أو غـير حكوميـــة، 
ـــالقدس ذات مكانــة روحيــة  بشـكل كـامل ـذه القـرارات. ف
ودينيـة لأتبـاع الديانـات السـماوية الثـــلاث، ويجــب أن تبقــى 
دومــا مدينــة مفتوحــــة للجميـــع ورمـــزا للســـلام في الشـــرق 

الأوسط. 
نجـــد أنفســـنا في الأردن في وســـط حلقـــة التصعيـــــد 
والعنف والتراجع الاقتصـادي والاجتمـاعي في المنطقـة، سـواء 
نتيجة الأزمة التي نشهدها علـى حدودنـا الغربيـة مـع كـل مـن 
الأراضــي الفلســــطينية المحتلـــة وإســـرائيل، أو علـــى حدودنـــا 
الشـرقية مـع العـراق نتيجـة للحصـار المفـــروض علــى الشــعب 
العراقي الشقيق. هذه الظـروف الصعبـة ـدد اسـتقرار المنطقـة 

بأكملها على الصعيدين الأمني والاقتصادي. 
وإننا نتطلع إلى اليوم الذي تعيش فيه شـعوب المنطقـة 
في سلام وأمان واستقرار بعيدا عن القتل والعنـف، بعيـدا عـن 

الاحتلال، بعيدا عن الفقر واليأس والإحباط. 
السـيد كابـاغلي (الأرجنتـين) (تكلـم بالإســبانية): في 
العام الماضي استمر تدهور الحالـة في الشـرق الأوسـط بشـكل 
ظـاهر. ونتيجـة لـدورة العنـف والانتقـام والثـأر المتصـاعد الــتي 
بــدأت في أيلــــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠، قُتـــل ٠٠٠ ٢ فلســـطيني 
تقريبا وأكثر من ٦٠٠ إسـرائيلي، وجـرح آلاف آخـرون مـن 

كلا الجانبين. 
ـــل المدنيــين  ونتيجـة للأعمـال الإرهابيـة، وعمليـات قت
الأبريــاء، وإعــادة احتــــلال الأراضـــي الفلســـطينية، وأنشـــطة 
الاستيطان، وعمليات القتل بدون محاكمـات، والمعاملـة المذلـة 
للمدنيـين، وعمليـات الإغـلاق وحظـر التجـول، وتدمـير البنيــة 
ــــين  التحتيــة الاقتصاديــة والمنــازل، وصــل الســخط والتوتــر ب

الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مستويات تنذر بالخطر. 
ويبــدو أن طرفي هذا الصـراع المعنيـين بشـكل مباشـر 
لا يدركان أنه لا يوجد ولـن يوجـد أبـدا حـل عسـكري لهـذا 

الصراع، ناهيك عن حل يفرضه الإرهاب. ونحن نأسف لأنـه 
بالرغـــــم مـــن نـــــداءات اتمـــع الدولــــي المتكــررة لا تــزال 
حلقــــة المواجهـة المفرغـة الـتي لا تـؤدي إلى أي غايـة مســتمرة 

بلا هوادة، وبلا اية. 
ـــين هــامتين  لقــــد صــــدر مؤخـرا تقريـران مـن منظمت
غير حكوميتين لحقوق الإنسان يتضمنـان نتـائج واسـتنتاجات 
مثيرة للقلق. ففي أحد التقريرين تصـف منظمـة العفـو الدوليـة 
بعض أعمال القـوات الإسـرائيلية في مخيـم جنـين للاجئـين وفي 
مدينـة نـابلس ضمـن إطـار عمليـة الـدرع الواقـــي وتخلــص إلى 
القـول بأنـــه ينطبــق عليــها تعريــف جرائــم الحــرب والجرائــم 
المرتكبـة ضـد الإنسـانية. ومـن ناحيـــة أخــرى، تؤكــد منظمــة 
رصـد حقـوق الإنسـان أن التفجـيرات الانتحاريـة الـتي تنفِّذهــا 
المنظمـات الفلســـطينية ضــد المدنيــين الإســرائيليين هــي أيضــا 

جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية. 
وبموجـب القـانون الـدولي، تقـع علـى عـــاتق إســرائيل 
والسـلطة الفلســـطينية التزامــات واضحــة في اــالات الأمنيــة 
ــــوق الإنســـان. ويثبـــت التقريـــران  والإنســانية ومجــالات حق
المذكــوران آنفــا والوثــائق ذات الصلــة الصــادرة عــن الأمـــم 
المتحدة بوضوح أن كلا الجانبين قد انتهكا هذه الالتزامات. 

وينبغـي أن تتقيــد إســرائيل بأحكــام القــانون الــدولي 
الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيـف الرابعـة، الـتي تنـص 
علــى الحمايــة مــن العمليــــات المتعمـــدة للقتـــل، والتعذيـــب، 
والمعاملة المذلة أو المهينة، والإبعاد، وأعمال العقـاب الجمـاعي 
أو الانتقـام، ومصـادرة الممتلكـات أو تدميرهـا. وينبغـي وقــف 

كل الانتهاكات لهذه الأحكام على الفور. 
ـــين بــأن لإســرائيل الحــق في أن تعيــش  تؤمـن الأرجنت
بأمان وأن تحمي نفسها وأن تقدم مرتكبي الهجمات الإرهابية 
للعدالة. بيد أا ينبغـي أن تسـعى لتحقيـق هـذه الحقـوق علـى 
نحو يتمشى مع القانون. وكمـا قـال الأمـين العـام، إن الدفـاع 
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ــــاً، والتصـــدي للإرهـــاب  عــن النفــس ليــس تفويضــاً مفتوح
لا يعفي إسرائيل بأي طريقة كانت من التزاماا. 

ويجب على إسرائيل أيضـا أن تتخـذ إجـراءات فوريـة 
ــــانية الكئيبـــة للشـــعب الفلســـطيني في  لتخفيــف الحالــة الإنس

الأراضي المحتلة من خلال تنفيذ توصيات تقرير بيرتيني. 
السلطة الفلسطينية ملزمة، من جانبها، بالامتناع عـن 
شـن هجمـات ضـد المدنيـين الإسـرائيليين وتقـع علـــى عاتقــها 
مسؤوليــــة حمايــة هــؤلاء المدنيــين مـــن الهجمـــات الإرهابيـــة 
بالقنابل التي تنطلق من مناطق خاضعة لسـيطرا الأمنيـة. فقـد 
ــم  ثبـت أن الإرهـاب لا يـهزم إسـرائيل. بـل إنـه زاد مـن تصمي

الحكومة الإسرائيلية على استئصاله. 
وتكــــرر جمهوريــــة الأرجنتــــين شــــــجبها الشـــــديد 
للــهجمات الإرهابيــة ضــد المدنيــين الأبريــاء. ونحــن نشـــارك 
الآخريـن في شـجب الهجمـات الأخـيرة الـتي نفِّـــذت في كينيــا 
وفي مدينة بيت شعان الإسرائيلية. وقد عـانى بلـدي أيضـا مـن 
ـــان بالقنــابل في  آفـة الإرهـاب. ففـي التسـعينيات، وقـع هجوم
بلدي، أحدهما ضـد السـفارة الإسـرائيلية والآخـر ضـد المركـز 
اليهودي التابع لتعاضدية يهود الأرجنتين، وهـو جمعيـة خيريـة 
يهودية، قُتل أو جرح فيهما أكـثر مـن ١٠٠ شـخص. إضافـة 
إلى ذلـك، قُتـل مواطنـون أرجنتينيـون يعيشـون في إســـرائيل في 
عمليتي تفجير قنابل وقعتا في ذلك البلـد هـذا العـام. ونـود أن 
نعــرب عــن تعازينــا القلبيــة لأســر ضحايــا هــــذه الهجمـــات 

ونطالب بقوة بوقفها. 
وتأسف الأرجنتين لوفـاة السـيد إيـان هـوك، موظـف 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في 
الشـرق الأدنى، في ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. ويمكــن 
إضافـة هـذا الحـادث المؤسـف إلى قائمـة حـوادث أخـــرى مــن 
هذا القبيل وقعت في الأراضـي المحتلـة في السـنة الماضيـة أثّـرت 

على العاملين بالأمم المتحدة. 

وبموجــب القــانون الإنســـاني الـــدولي يوجـــد الـــتزام 
ــــة جميـــع العـــاملين في الميـــدان الإنســـاني  بضمــان أمــن وحماي
وموظفي الأمــم المتحـدة والموظفـين المرتبطـين ـا. ولا يوجـد 
ما يبرر انتهاك هذه القواعد الأساســية. ومـن خـلال مبـادرات 
عديدة، أعربت الأرجنتين مرارا وتكرارا عـن قلقـها تجـاه أمـن 
ـــباط/ فــبراير ٢٠٠٠، عقــد بلــدي، عندمــا  الموظفـين. وفي ش
ـــترأس مجلــس الأمــن، مناقشــة مفتوحــة برئاســة وزيــر  كـان ي
خارجيـــة الأرجنتـــين، اختتمـــت باعتمـــاد بيـــان رئاســـــي في 

٩ شباط/ فبراير ٢٠٠٠. 
وتبـين الأحـــداث المأســاوية، الــتي أشــرت إليــها مــن 
ــؤدي إلى  فـوري، الحاجـة الملحـة لاسـتئناف الأطـراف عمليـة ت
العودة إلى طاولة المفاوضات. وتؤيد الأرجنتين بقوة مبادرات 
اللجنـة الرباعيـة الهادفـة لتحقيـق هـذه الغايـة وتوافـق علـــى أنــه 
ـــــى المســــارات السياســــية  ينبغـــي إحـــراز تقـــدم مـــتزامن عل
والاقتصاديــة والإنســانية والأمنيــة. فــإحراز تقــدم في جـــانب 
واحد فقط دون معالجة الجوانب الأخرى لن يسهم في تحقيـق 
الاستقرار في المنطقة ومن شـأنه أن يضعـف فـرص يئـة منـاخ 

للثقة المتبادلة. 
وفي ذلـك السـياق، يـرى بلـدي أن خارطـــة الطريــق، 
الـتي أعدـا اللجنـة الرباعيـة، يمكـن أن توفـــر الأســاس الــلازم 
لاســتئناف عمليــة الســلام الــتي تــؤدي إلى تحقيــق التطلعـــات 
المشــروعة للشــعب الفلســطيني في الحصــــول علـــى اســـتقلاله 
الحقيقي والحفاظ علـى كرامـة الفلسـطينيين الشـخصية، بمـا في 
ذلك قيام دولة مستقلة وديمقراطية، وتحقيق الحقوق المشـروعة 
ــــن. وندعـــو حكومـــة  لإســرائيل المتمثلــة في الاعــتراف والأم
ــــة مـــع اللجنـــة  إســرائيل والســلطة الفلســطينية للعمــل بفاعلي

الرباعية لتنفيذ تلك الخطة. 
الخيــار الوحيــد في الشــرق الأوســط هــــو الســـلام – 
تسوية عادلة ودائمـة وشـاملة في الشـرق الأوسـط، تسـتند إلى 
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قـــرارات مجلـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ومرجعية مدريد، لا سيما مبـدأ الأرض 
مقـابل السـلام، والاتفاقـــات الأخــرى القائمــة بــين الطرفــين. 
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي تحقيق تقـدم علـى جميـع مسـارات 
عمليـة السـلام ليتســـنى بلــوغ الأمــل في تحقيــق ســلام لا بــين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية فحسب، بـل أيضـا بـين إسـرائيل 

ولبنان وبين إسرائيل والجمهورية العربية السورية. 
في جنوب لبنان، ينبغي أن يسترشد سـلوك الأطـراف 
بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمـن ٤٢٥ (١٩٧٨). وفي ظـل 
ـــظ  الظــروف الراهنــة، ينبغــي ممارســة أقصــى درجــات التحف
وضبـط النفـس مـع احـترام الخـط الأزرق الـذي حددتـه الأمــم 
المتحدة والامتناع عن القيام بأعمال استفزازية يمكـن أن تزيـد 
من حدة التوتر على طول الخط الأزرق، أو التغـاضي عنـها،. 
ووفقا لطلب مجلس الأمن، ينبغي أن تواصل الحكومة اللبنانيـة 
تعزيز سلطتها في الجـزء الجنـوبي مـن البـلاد، وينبغـي أن تحـترم 

إسرائيل وحدة أراضي لبنان. 
بالنسبة لمرتفعات الجولان، يـود بلـدي أن يكـرر مـرة 
أخرى القول إن اكتساب الأراضـي بـالقوة غـير مقبـول. وقـد 
ــــق  حـــدد القـــراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) الطري
الذي ينبغي أن يسلكه الطرفان: انسحاب القوات الإسـرائيلية 
ـــتي احتلــت في عــام ١٩٦٧،  مـن هضبـة الجـولان السـورية، ال
واحترام سيادة ووحدة أراضـي جميـع دول المنطقـة واسـتقلالها 
السياسي وحقها في أن تعيش بسلام ضمن حدود آمنـة وغـير 
مــهددة، والاعــتراف ــذه العنــاصر. ونحــن نناشــد إســـرائيل 
ـــى  والجمهوريــة العربيــة الســورية أن تتفاوضــا بحســن نيــة عل
أساس القرارين السالفي الذكر ومبدأ الأرض مقابل السلام. 

وتناشــد الأرجنتــين الأطــراف أن تتخلــى، بمســـاعدة 
اللجنة الرباعية وبلدان أخرى مـن اتمـع الـدولي، عـن منطـق 
ااة وأن تسير على طريق المصالحة والتنازلات المتبادلة بغيـة 

تحقيق الأمل الذي اشتد التطلع إليه المتمثل في أن تعيـش جميـع 
الشعوب في الشرق الأوسط جنباً إلى جنب بوئام وسلام. 

السيد نيل (جامايكـا) (تكلـم بالانكليزيـة): المناقشـة 
الســنوية للحالــة في الشــــرق الأوســـط والقضيـــة الفلســـطينية 
مناسبة تذكرنا بالمسؤولية التاريخية للأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق 
ـاتين القضيتـين، اللتـين كـان لهمــا علــى مــدى الســنين هــذا 
التـاريخ المـؤلم. وكـان العـام المـاضي عامـــاً حــافلاً علــى وجــه 
الخصوص بالعنف والمآسي. فنمط الهجـوم والانتقـام في حلقـة 
مسـتمرة مـن الأعمـال الانتقاميــة أصبــح يتكــرر بتواتــر كبــير 
وأصبح مألوفا في الآونة الأخيرة إلى حـد أن ثمـة خطـرا يتمثـل 
في قبول الصراع العنيف على أنه القاعدة وأنـه سمـة للحالـة في 
الشـرق الأوســـط لا يمكــن تجنبــها. والمقلــق هنــا هــو موقــف 
التباعد والتقاعس الذي يتخذه اتمع العـالمي، والـذي يسـيء 
إلى صورة الأمم المتحدة فيمـا يتعلـق بوفائـها بمسـؤولياا تجـاه 

قضية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لسلام العالم. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد كبوتسرا (توغو). 
والايار الذي تشـهده عمليـة السـلام حاليـا، وعـودة 
ظهور مواقف وسياسات ااـة يشـكلان فصـلا مـن مشـاهد 
مأساة إنسانية مسـتمرة يتواصـل فيـها سـفك الدمـاء والدمـار. 
ومناخ الريبة والعـداء المتبـادل يولِّـد المزيـد والمزيـد مـن العنـف 
الــذي يكلِّــف ثمنــا باهظــا مــن أرواح المدنيــــين الفلســـطينيين 
والإسرائيليين علــى السـواء. وأكـثر مـا يثـير الأسـى هـو الحالـة 
الإنسانية المتردية في المنطقة: عمليـات إطـلاق النـار والأعمـال 
العسـكرية المفرطـة الـتي تمارسـها قـوات الاحتـلال الإســرائيلية، 
وتدمـير المنـازل والممتلكـات، والحرمـــان الاقتصــادي والبــؤس 
والإفقار، وكلها جزء من هذا النمـط المتواصـل مـن التدهـور. 
وتلك الظروف المحزنة ما هـي إلا نتيجـة للسياسـات المتشـددة 
الــتي تركِّــز علــى الحلــول العســــكرية الـــتي لا تســـاعد إلا في 
التحريـض علـى إذكـاء الصـراع. وهـذا التحـول نحـو المواجهــة 
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يثـير شـعورا بالإحبـاط إزاء آفـاق الحـــوار والمفاوضــات، وقــد 
أصبح من الضروري الآن أكثر مـن أي وقـت مضـى أن يثـابر 

اتمع الدولي في جهوده لإحياء عملية السلام. 
إن جامايكـا لا تدعـي لنفسـها خـبرة خاصـــة في حــل 
المشاكل المعقدة في حالة الشرق الأوسـط، ولا حـتى بمقدورنـا 
أن نمـارس أي نفـوذ يعتـد بـه علـى الأطـراف. وكـل مـا نريــده 
هـو التضـامن مـع الأصـوات المعتدلـة الداعيـة إلى السـلام، قلقـا 
منا على ضحايا هذه المأساة الإنسـانية المسـتمرة، ولإحساسـنا 
ـــتي تتحمــل  بـالواجب كدولـة عضـو في هيئـة الأمـم المتحـدة ال
ـــأي  مسـؤولية جماعيـة، عليـها أن تفـي ـا. ونحـن لا نسـتهين ب
حال بصعوبة المشاكل أو تعقدهـا، ولكـن جامايكـا مـا زالـت 
علـى اعتقادهـا بـأن الســـلام ممكــن وضــروري، وأنــه يتطلــب 
المثابرة والجهود النشطة المتواصلة. ومن الواضـح لنـا أنـه بينمـا 
ـــس مــن  تتحمـل الأطـراف المسـؤولية عـن إحـلال السـلام، فلي
الواقعـي أن نـترك للأطـراف وحدهـا أن تـأخذ بزمـام المبــادرة. 
فهي لا تستطيع ذلك بمفردها. والأمـر يتطلـب تدخـل اتمـع 
الدولي ووساطته حتى يمارس نفوذه على الأطراف، ويوفـر لهـا 

الإطار الصحيح والآليات الملائمة لمفاوضات السلام. 
ومــا نحتاجــه الآن هــو إحســاس أكــبر بالاســــتعجال 
وجـهود أكـثر نشـاطا مـن جـانب كـل رعـاة السـلام، ونحتــاج 
علـى وجـه الخصـوص إلى دور أكـثر فعاليـة مـن جـانب الأمـــم 
المتحـدة نفســـها. وينبغــي أن يبــذل مجلــس الأمــن المزيــد مــن 
الجهود. وفي مواجهة خطورة الحالة وتدهورها المستمر، تقـوم 
الحاجــة إلى مــوالاة دراســة هــذه المســألة علــى نحــو أنشــــط، 
وإحساس أكبر بالاستعجال في طـرح المبـادرات الدبلوماسـية. 
والأمم المتحدة يخصها دور مركزي عليـها أن تؤديـه، ومجلـس 
الأمن - الهيئة المسؤولة عن صون السـلام والأمـن الدوليـين - 
يتحمل تلك المسؤولية الخاصة بموجب الميثاق. ونريد أن نــرى 
الوفـاء بتلـك المسـؤولية متجســـدا في تنفيــذ مبــادئ القــرارات 

٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، مــن 
خلال رعاية مؤتمر للسلام يلزم السعي وراء عقده بنشاط. 

لقـد وقـع الكثـير مـن الأحـداث، وضـــاع الكثــير مــن 
الوقت، ولكن اتمـع الـدولي لا يمكنـه أن يتخلـى عمـا بـدأه. 
فقبل عقد من الزمان، في مؤتمر مدريد، بـدأت عمليـة السـلام 
بقبول مبدأ الأرض مقـابل السـلام الـذي تجسـد بعـد ذلـك في 
اتفاقات أوسلو اللاحقـة. وشـاركت جامايكـا اتمـع الـدولي 
تفاؤله بأننا شرعنا في عملية ستؤدي إلى تسوية ائيـة. ولكـن 
تلك العملية توقفت، للأسف، بفعـل التغـيرات السياسـية الـتي 

توالت فصولها في الشرق الأوسط، وضاع بعض الزخم. 
ومع ذلك، نرى أنه لا ينبغي التخلي عن العملية الـتي 
ـــزال تشــكل الأســاس الــذي  بـدأت فعـلا، والـتي في رأينـا لا ت
يمكــن أن يبــنى عليــه الســلام. وهنــاك عــــدد مـــن المبـــادرات 
والاقتراحات المتاحة التي تتضمن المبـادئ التوجيهيـة الأساسـية 
التي يمكن الاستناد إليها في التفـاوض علـى السـلام. فاتفاقـات 
أوسلو، ومبادئ خطة تينـت لوقـف إطـلاق النـار، وتوصيـات 
ــتي  تقريـر ميتشـل، وخطـة المملكـة العربيـة السـعودية للسـلام ال
اعتمدا جامعة الدول العربيـة، كلـها توفـر المبـادئ والأسـاس 
الجوهري للتوصل إلى تسوية تفاوضية للمشاكل. ومـا نحتاجـه 
الآن هـو مبـادرة سياسـية مـن جـانب اتمـع الـدولي لتحريــك 
العمليــة إلى الأمــام وحمــل الأطــراف علــى التفــــاوض بـــدون 

شروط مسبقة. 
ولا تـزال جامايكـا تؤمـن بـأن تسـوية قضيـة فلســطين 
مسألة بالغة الأهمية. ومن المعــترف بـه الآن علـى نطـاق واسـع 
أن حــق الفلســطينيين في العيــــش بكرامـــة في دولـــة مســـتقلة 
بفلسطين، يجب أن يكون جزءا لا يتجـزأ مـن أيـة تسـوية. إن 
الســلام يجــب أن يصاحبــــه العـــدل، والعـــدل يقتضـــي منـــح 
الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، والحـق في وضـع ايـة لمأسـاة 

الإذلال والحرمان التي تلازمهم. 
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ثانيــا، حــان الوقــت لإــاء الاحتــلال ووضــــع حـــد 
ــــانوني للمســـتوطنات في الأراضـــي المحتلـــة.  للإنشــاء غــير الق
فاحتلال إسرائيل الذي طـال أمـده لتلـك الأراضـي تسـبب في 
ـــار شــعورا بــالغضب والمــرارة  تكثيـف الإحسـاس بـالغبن، وأث
والإحبـاط واليـأس. وإذا لم يجـد الشـعب الفلسـطيني أمامــه أي 
ـــة والإذلال،  أمـل، وإذا ظـل قادتـه المنتخبـون يتعرضـون للمهان

فلا يمكن أن تكون هناك أية فرصة حقيقية للسلام الدائم. 
وأخـيرا، ينبغـي الاعـتراف بحـق جميـع دول المنطقـــة في 
الوجـود في كنـف السـلام والأمـن داخـل حـدود معـترف ــا. 
وهذا يتضمن قبول حق دولة إسرائيل في الأمن بوصفها دولـة 
مـن دول المنطقـة، وفي سـلامة مواطنيـــها. وغــني عــن القــول، 
بطبيعـة الحـــال، إن إســرائيل بدورهــا عليــها أن تحــترم ســيادة 
جيراـا وسـلامتهم الإقليميـة، وفقـــا لمبــادئ القــانون الــدولي. 
والسبيل الوحيد لبلـوغ تلـك الأهـداف يكمـن في المفاوضـات 
الســلمية. فــلا يمكــن للعنــف أن يقيــم العــدل للفلســــطينيين، 
ولا يمكــن لإســرائيل أن تحقــق أمنــــها عـــن طريـــق الســـيطرة 
العسكرية وإخضاع الشـعب الفلسـطيني. فتلـك هـي الـدروس 

المستفادة من عقود الصراع الماضية. 
وبالتالي، فإن جامايكا تدعو إلى استئناف مفاوضـات 
السلام. إن الحل لا يكمن في الحرب والقوة العسكرية. ونحـن 
ــــين، ســـواء كـــانوا  نديــن العنــف بجميــع أشــكاله ضــد المدني
إسرائيليين أو فلسطينيين. وينبغي نبـذ التفجـيرات الانتحاريـة. 
ـــن  وبـالمثل، ينبغـي نبـذ كـل محـاولات فـرض حـل عسـكري ع
طريـق إخضـاع الشـعب الفلسـطيني وقمعـه بـالقوة العســكرية. 
والطريق الوحيد إلى الأمـام يمـر عـبر الحـل التوفيقـي والـتراضي 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس عملية السلام الـتي 
بــدأت في مدريــد. وإلى حــين بلــوغ ذلــك الهــدف يلــــزم أن 
يتحلى الطرفان بضبط النفس وأن يحجمـا عـن ارتكـاب مزيـد 

من أعمال العنف. 

وفي هذا السياق، من المهم أن تتـم كـل العمليـات في 
ــــك  الأرض المحتلــة في إطــار الشــرعية الدوليــة، وخصوصــا تل
ــــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام ١٩٤٩.  المنصــوص عليــها في اتفاقي
وينبغــي ممارســة كــل نفــوذ ممكــن لتفــادي الجنــوح صــــوب 
المواقف المتطرفة التي تحرض علـى المواجهـة والصـراع المسـلح. 
ـــر،  ومـا نحتاجـه الآن هـو دعـم الاعتـدال، وتخفيـف حـدة التوت
وتشجيع الحلول التوفيقية والتراضي المتبادل، سواء من جانب 
إسرائيل أو الفلسطينيين. إن التعايش هـو الحـل الوحيـد. فـهذا 

هو الدرس الذي تعلمناه من التاريخ. 
السـيد وهبـة (الجمهوريـة العربيـة الســـورية): تنــاقش 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بندي الحالـة في الشـرق الأوسـط 
والقضية الفلسطينية هذا العام وسط مؤشرات إقليميـة وعالميـة 
بالغة الدقة والدلالة، خاصة وأن المنطقة تعيـش تصعيـدا مريعـا 

للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية. 
منذ أحد عشر عاما وعملية السلام التي انطلقـت مـن 
مدريد تفقد، عاما بعد عام، بـل شـهرا بعـد شـهر ويومـا بعـد 
يوم، زخمها ودافعها، إذ من الواضح لجميـع المعنيـين بالسـلام، 
داخــل منطقتنــا وخارجــها، أن اســتمرار إســرائيل باحتلالهــــا 
للأراضي العربية، المغلف تارة بذريعـة حاجتـها للأمـن، وتـارة 
أخـرى بادعـاءات مختلفـــة باطلــة، يشــكل العقبــة الرئيســية في 
ــــة الســـلام علـــى جميـــع  طريــق الســلام. فلقــد توقفــت عملي
مســـاراا، ولا ســـيما في الســـنوات الأخــــيرة إثــــر وصــــول 
حكومات متطرفة إلى الحكم في إسـرائيل. وأجـهزت إسـرائيل 
نظريـا وعمليـا علـى كـل مـــا تم التوصــل إليــه، وذلــك نتيجــة 
لتشبثها باحتلالها للأراضي العربيـة ورفضـها للشـرعية الدوليـة 
ولتطبيـق قـرارات مجلـــس الأمــن ذات الصلــة، وخاصــة ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ولمبــدأ الأرض مقــــابل الســـلام. 
إن التفاوض الجاد الذي مارسـته سـورية طيلـة تلـك السـنوات 
كشـف عـن نوايـا إسـرائيل بأـا غـير جـادة في تحقيـق الســـلام 
ـــا لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة،  العـادل والشـامل وفق
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وكذلـك يبقـى الحـق الأزلي لسـورية اسـتعادة كـــامل جولاــا 
ـــــران/يونيــــه ١٩٦٧ دون  المحتـــل إلى خـــط الرابـــع مـــن حزي

مساومة، الأمر الذي أكدته قرارات الأمم المتحدة. 
ـــها علــى ســن  رافـق احتـلال إسـرائيل للجـولان إقدام
تشـريعات واتخـاذ تدابـير واسـتخدام مختلـف الأســـاليب لســلخ 
الأرض وتســخير كافـــة إمكاناـــا لبنـــاء المســـتوطنات علـــى 
الأراضي العربية المحتلة وجلب المستوطنين إليها من شـتى أنحـاء 
العــالم ليســــتبدلوا المواطنـــين العـــرب، منتهكـــة بذلـــك كـــل 
الصكـوك والقـرارات الدوليـة. فقـــد دمــرت إســرائيل المراكــز 
ــــاه ودمـــرت الزراعـــة  العمرانيــة واســتولت علــى مصــادر المي
والــثروة الحيوانيــة العــائدة للمواطنــــين العـــرب الســـوريين في 
الجــولان، كمــا تســــببت في تدهـــور البيئـــة نتيجـــة لاقتـــلاع 
الأشــجار ورمــي المخلفــات الكيميائيــة في أراضـــي الجـــولان 

السوري المحتل. 
إن من أهم آثار الاحتلال هي مسألة النـازحين البـالغ 
عددهم ما يقـارب نصـف مليـون نـازح سـوري مـن الجـولان 
المحتـل ممـن طردـم إسـرائيل في عـام ١٩٦٧ والذيـن مـا زالـــوا 
بانتظار العودة إلى أراضيهم وبيوم. وفي مقـابل ذلـك، يـزداد 
ـــرائيليين في الجــولان. وتقــوم ســلطات  عـدد المسـتوطنين الإس
ـــتي  الاحتـلال الإسـرائيلي بتوسـيع وزيـادة عـدد المسـتعمرات ال
بلغـت حـوالي ٤٠ مسـتعمرة في انتـــهاك فــاضح لقــرار مجلــس 
الأمــن ٤٩٧ (١٩٨١). وهــذا مدعــــاة لشـــديد الاســـتغراب 
والاستهجان، بالإضافة إلى أنه مدعاة لشـديد الاسـتنكار لهـذه 
التوجــهات والسياســات، فقــادة إســرائيل يعرفــون جيـــدا أن 
الاحتلال والظلم والقهر لا يمكن أن يستمر، وأن الجولان هو 
جزء لا يتجزأ من سورية، وأنـه سـيعود إلى الوطـن الأم مـهما 
طال الزمن، ومـهما عظمـت أسـلحة الدمـار وقـوة الاحتـلال، 
خاصة وأن سياسة الاحتلال الإسرائيلية هي السياسة الوحيدة 

التي ما زالت قائمة في التاريخ الحديث. 

لقد شهد العام المـاضي مزيـدا مـن الأعمـال الوحشـية 
ضـــد الشـــعب الفلســـطيني الأعـــزل. وقـــد ســـجلت قــــوات 
الاحتــلال قائمــة حافلــة بمسلســل الأعمــــال الإجراميـــة الـــتي 
ارتكبتــها والــتي وقــع ضحيتــها مــا يقــــارب ٠٠٠ ٢ شـــهيد 
ـــاء الشــعب الفلســطيني منــذ انــدلاع  وآلاف الجرحـى مـن أبن
ـــه إســرائيل في مــدن وقــرى الضفــة  الانتفاضـة. إن مـا تقـوم ب
الغربيـــة وقطاع غزة كل يوم هو ارتكـاب مجـازر بشـعة بكـل 
ـــة  مـا تعنيـه الكلمـة، وهـذه اـازر تشـكِّل جريمـة إبـادة منهجي
للجنـس البشـــري. فالفلســطينيون، أطفــالا ونســاء وشــيوخا، 
يقتلون بطائرات ودبابات وصواريخ الجيش الإسرائيلي، الأمر 
الـــذي أكدتـــه الفقـــرة ٥ مـــن تقريــــر الــــس الاقتصــــادي 
والاجتمــاعي الصــــادر في الوثيقـــة A/57/63-E/2002/21. وفي 
هـذا اـال، نشـير إلى أن تقريـر منظمـــة العفــو الدوليــة الــذي 
صدر منذ بضعة أيام قـد أكـد علـى أن مـا قـامت بـه إسـرائيل 
ـــة وعنــد اجتياحــها لمدينــتي  عنـد إعـادة احتلالهـا للضفـة الغربي
جنين ونابلس يشكِّل جريمة حـرب. كمـا تشـير الفقـرات ٢٢ 
ــــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية  و ٢٣ و ٢٤ مــن تقريــر مفوضي
لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ ٢٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ إلى 
اسـتخدام القـوات الإسـرائيلية المدنيـــين الفلســطينيين كــدروع 
بشرية وفي هذا الصدد، نشير أيضا إلى مـا قالـه غـروس رايـدر 
ـــــش  المديـــر العـــام للجنـــة الصليـــب الأحمـــر الدوليـــة إن الجي
الإسـرائيلي قـد اسـتخدم مـا لا يقـل عـــن ثمانيــة موظفــين مــن 

الهلال الأحمر كدروع بشرية. 
وتجدر الملاحظــة إلى أن السـيد بيـتر هانسـن، المفـوض 
ـــــين  العـــام لوكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجئ
الفلسـطينيين فـــي الشـرق الأوسـط (الأونـروا) في بيـان نشــرته 
إدارة الإعـــلام فـــــي الأمـــــم المتحــــــدة في ٥ نيســـان/أبريـــل 
٢٠٠٢، قال: �إن ما يحدث هو اقتحـام للمنـازل واحـدا تلـو 
ـــذه المنــازل بــل وتدمــير للمنــازل  الآخـر، وتدمـير لمحتويـات ه
نفسها في أحيان كثـيرة. إن الحالـة السـائدة في المخيمـات هـي 
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حقا حالة مأساوية لم يسبق لها مثيل. ومما يبعـث علـى الجـزع 
كيـف أن بعـض المنشـآت، ومنـها المنشـآت الصحيـة والطبيــة، 
قـد دمـرت والأدويـة قـد أتلفـــت�. كمــا تمــادت إســرائيل في 
ــــاة وحركـــة موظفـــي الأمـــم  ممارســاا إلى حــد هــددت حي
المتحدة، حيث قتلـت العديـد منـهم، وآخرهـم البريطـاني إيـان 
جون هوك مدير برنامج الأونروا لإعـادة إصـلاح مخيـم جنـين 
الـذي دمــرت إســرائيل جــزءا كبــيرا منــه وحولتــه إلى ركــام 

خلال اعتداءاا المتكررة. 
لقــد اســتغلت إســرائيل مظلــة التحــــالف الـــدولي في 
مكافحـة الإرهـاب - الـذي ندينـه جميعـا - بعـد أحــداث ١١ 
أيلول/سبتمبر اسـتغلالا بشـعا في محاربتـها للقضيـة الفلسـطينية 
العادلـة بذريعـة محاربـة الإرهـاب، وعملـت ومـــا زالــت تبــذل 
محاولاـا لتصنيـف المقاومـة ضـد الاحتـلال وفي سـبيل الدفـــاع 
عن النفس والأرض والكرامـة بوصفـه إرهابـا، ومـن يمكنـه أن 
ـــم  يصــدق ذلــك. إــا تخــالف بذلــك الشــرائع الدوليــة والقي
الأخلاقيـة ومبـادئ القـانون الـدولي في محاولتـها للتغطيــة علــى 
حرب الإبادة الـتي تنشـئها ضـد الشـعب الفلسـطيني. لقـد بلـغ 
ـــة حــدا أثــار اســتنكار  الاسـتهتار الإسـرائيلي بالشـرعية الدولي
الرأي العام العالمي وغضبه، خصوصا عندما رفضت الحكومـة 
ـــم  الإسـرائيلية اسـتقبال فريـق تقصـي الحقـائق بشـأن مجـزرة مخي
جنين للاجئين الفلسطينيين، مدعية بأن جرائمها ضد الشـعب 
الفلسطيني دفاع عن النفس وحرب ضد الإرهاب، في الوقـت 
الـذي تسـتخدم فيـه أبشـع صنـوف الإرهـاب بحجـــة مكافحــة 

الإرهاب. 
لقد دعت سورية لســنوات طويلـة اتمـع الـدولي إلى 
ــذي  إدانـة أشـكال الإرهـاب كافـة، وخاصـة إرهـاب الدولـة ال
تمارسـه إسـرائيل بأبشـع صنوفـه، فلـم تعــرف منطقتنــا ظــاهرة 
الإرهـاب إلا بعـد وجـود إسـرائيل، حيـث تفننـــت في ممارســة 
الإرهـاب لإدامـة احتلالهـا للأراضـي العربيـة وارتكاـا العديـــد 
مــن اــــازر، دون حســـاب، بحيـــث لم يبـــق أمـــام الشـــعب 

ـــص مــن حالــة اليــأس والإحبــاط  الفلسـطيني مـن سـبيل للتخل
ســوى القيــام بانتفاضتــه كطريــق لتحريــر أرضــــه واســـتعادة 
كرامته، في حين أن الحـرب ارمـة الـتي تشـنها إسـرائيل ضـد 
الشـعب الفلسـطيني ليسـت دفاعـا عـن النفـس كمـا تحــاول أن 
تصوره للعالم وتوهم به البشـر، بـل هـي دفـاع عـن الاحتـلال 
ومواصلتـه ومحاولـة تزييـف الحقـائق واللعـــب بعواطــف بعــض 
الدول في محاولة إسباغ الشرعية علـى الاحتـلال خلافـا لميثـاق 
الأمـم المتحـــدة ومبــادئ القــانون الــدولي وقــرارات الشــرعية 

الدولية. 
إن السـلام يتنـاقض مـــع الاحتــلال، والجميــع يعــرف 
ذلك. كما أن السلام لا ينسجم مع اسـتعراض القـوة الغاشمـة 
الذي تمارسه إسرائيل. فمنذ اية الحرب العالميـة الثانيـة وحـتى 
اليوم، تشهد منطقتنا سلسلة من الحروب والدمـار نتيجـة ـج 
ـــات  إســرائيلي قــام علــى الاحتــلال والاســتيطان واقتــلاع مئ

الألوف من العرب والفلسطينيين من ديارهم وأوطام. 
لقد بذلت الأمم المتحدة جهودا مـن أجـل إيجـاد حـل 
عادل للصراع العربي - الإسرائيلي، وأصدرت في هذا الشـأن 
مئات القرارات التي رفضت إسرائيل تنفيذها، متحدية بشكل 
صــارخ إرادة اتمــع الــدولي، فواصلــت احتلالهــا للجــــولان 
والضفة الغربية وغزة وأجزاء من الأراضي اللبنانية، وما زالت 
الأمـم المتحـدة لا تسـتخدم الفصـل السـابع ضـــد هــذه الدولــة 

المعتدية التي ما زالت تحتل هذه الأراضي. 
لقــد وضعــت الــدول العربيــة بالإجمــاع مــن خـــلال 
مبادرا السلمية في مؤتمر قمـة بـيروت في آذار/مـارس المـاضي 
مسار السلام الشامل، وهي مبادرة نابعة من المنطقـة بـالذات، 
وتتحــدث عــن شموليــة الســلام، إلا أن إســرائيل ردت علــــى 
مبادرة السلام هذه بالإجهاز عليها، فـاقتحمت مباشـرة المـدن 
والقــرى والمخيمــــات الفلســـطينية في الضفـــة الغربيـــة، والآن 
تقتحم غزة. كمـا تتحـدى إسـرائيل أيـة جـهود يبذلهـا اتمـع 
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ـــق ســلام عــادل وشــامل في الشــرق الأوســط.  الـدولي لتحقي
ويجب أن يدرك اتمع الدولي أن السلام لا يمكـن أن يتحقـق 
ـــة احتــلال أراضــي الشــعوب ومواصلــة  علـى حسـاب مواصل
سياسة القتل والتدمير والتجويـع وزج المواطنـين في المعتقـلات 
إلى أمد غير معروف، وهـذا يدفعنـا إلى السـؤال: كيـف يمكـن 
تحقيق الأمن الذي تتباكى عليه إسـرائيل وتدعيـه مـع اسـتمرار 
كـل هـذه العوامـل مجتمعـة في الأراضـي المحتلـة، وكيـف يمكـــن 
تحقيــق الأمــن بــدون أن يتحقــق الســلام الشــامل العــــادل في 

المنطقة؟ 
لقد بات طريق السلام واضحا كل الوضوح للجميع 
في الشــرق الأوســط وفي العــالم، حيــث أن تطبيــــق قـــرارات 
ـــــة ذات الصلــــة، وخاصــــة القراريــــن ٢٤٢  الشـــرعية الدولي
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبدأ الأرض مقابل السلام هـو 
الأداة، وأن مبادرة مؤتمر القمـة العربيـة في بـيروت هـو المسـار 
الأبقى والأصلح للمنطقــة لأـا مبـادرة - كمـا قلـت - نابعـة 
من المنطقة، وإن تنفيذ هـذه المبـادرة الشـاملة هـو الـذي يحقـق 
ـــى  الســلام والأمــن في المنطقــة. وفي ضــوء ذلــك، يــترتب عل
اتمـع الـدولي، مجتمعنـا هنـا في الأمـم المتحـدة، ممارسـة كافـــة 
أنواع الضغوط لتطبيق إرادة الأمــم المتحـدة والشـرعية الدوليـة 
بعيدا عن الانتقائية والازدواجية، إذ أننـا لا نسـتطيع أن نفـهم 
لماذا يستخدم الفصل السابع مـن الميثـاق بصـورة انتقائيـة علـى 
كثير من الدول الـتي تخـالف الشـرعية الدوليـة وتخـالف الميثـاق 
وفــي مختلـف الأزمــــات، ويسـتبعد اسـتخدامه ضـــد إســرائيل 
ـــرارات الأمــم المتحــدة  الــتي ضربــت عـــرض الحـائط بكافـة ق
ذات الصلة وبكافة قرارات الشرعية الدولية؟ أليـس هـذا عيبـا 

ضد مصداقية قرارات الأمم المتحدة؟ 
وفي ايـة بيـاني، اسمحـــوا لي أن أناشــد ممثلــي الــدول 
الأعضـاء في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحــدة التصويــت لصــالح 
مشـاريع القـرارات المقدمـة في إطـار بنـدي فلســـطين والشــرق 
الأوسـط، لأن هـذه القـرارات تناشـد الضمـير العـــالمي ممارســة 

الضغوط من خلال التصويت على هذه القـرارات لكـي تمتثـل 
إسرائيل لقرارات الشرعية الدوليـة. إن التصويـت لصـالح هـذه 
القـرارات هـو مسـاهمة في تحقيـق السـلام العـــادل والشــامل في 
منطقـة الشـرق الأوسـط، ولمـا في ذلـك مـن مســـاهمة أيضــا في 
مكافحة إرهاب الدولة وسياسة الاحتلال الإسرائيلي للإقلاع 

عن هذا الاحتلال في هذا القرن. 
السيد ماكوييرا (شيلي) (تكلـم بالاسـبانية): منـذ أن 
بدأنـا اجتماعاتنـا في هـذه القاعـة لبحـــث هــذا البنــد، شــهدنا 
حلقة حلزونية غير مسبوقة من العنـف والعـدوان في الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة، بمـــا فيــها القــدس الشــرقية، وفي إســرائيل. 
ولقــد حصــد العنــف عــددا لا يعــوض مــن أرواح الأبريــــاء، 
ومعظمهم من المدنيين على الجانبين كليهما، وكثير منهم مـن 

الأطفال والنساء والمسنين. 
ونلاحـظ مـــع القلــق أن الجــهود الــتي يبذلهــا اتمــع 
الدولي لتجديد التعاون الأمني بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين 
لم تـؤت نتائجـها حـتى الآن. ونعـرب عـن أسـفنا لعـدم تعــاون 
إسرائيل في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلـس الأمـن بشـأن 
هذا البند، لما لذلك من نتائج مباشرة. ومن شأن ذلك الفشل 
أن يقلِّـص مصداقيـة وفعاليـة الأمـم المتحـــدة ويضعــف دورهــا 
بصفتها الضامنة بموجب الميثاق للسلام والأمن الدوليين. وهو 
يؤثر أيضا علـى الكرامـة الوطنيـة لجميـع الأعضـاء في المنظمـة. 
وقد أدى ذلك، إضافة إلى العنف الإرهابي المسـتمر في الأرض 
الإسرائيلية، إلى توقف عملية السلام في الشرق الأوسط وهي 
ــــد  عمليــة دأبــت شــيلي علــى تأييدهــا منــذ بدايتــها في مدري

وأوسلو. 
لقـد خلّـــف تدهــور الحالــة في الأراضــي الــتي تحتلــها 
ــــى الســـكان المدنيـــين  إســرائيل وزيــادة القيــود المفروضــة عل
الفلسطينيين أثرا سلبيا على الاقتصاد والحالـة الإنسـانية لهـؤلاء 
السـكان، الذيـن هـم الضحايـــا الرئيســيون للصــراع. وتشــهد 
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إســرائيل، مــن جانبــها، أســوأ كســــاد اقتصـــادي منـــذ عـــام 
ــا  ١٩٥٣. ونتيجـة لذلـك، ونظـرا لتلـك الحقيقـة المأسـاوية فإنن
ــــالفزع إزاء إصـــرار بعـــض الأشـــخاص في الجـــانبين  نشــعر ب
كليهما على تقليص فرص الحل السياسي، وإعلام عن ايـة 

اتفاقات أوسلو. 
ويستند الكفاح من أجل أن تسود الكرامـة الإنسـانية 
علــى الإســاءات والانتــهاكات إلى الاحــترام غــــير المشـــروط 
ـــــول الآراء  للمبـــدأ الرئيســـي المتمثـــل في حرمـــة الحيـــاة، وقب
المختلفة، والاحترام المتبادل والاستخدام الصحيـح للكلمـات. 
فالكلمات يمكن أن تعزز السلام أو تحرض على العنف وعـدم 
الاســتقرار. ولذلــك، نحــــن لا نســـتطيع أن نتجـــاهل صـــدى 
أصوات حاسمة أخرى: أصوات أولئك الذيــن باسـتطاعتهم أن 
ينظـروا إلى مـا وراء قيـود الحــاضر ونجحــوا في تجــاوز الحــائط 
الــذي يفصــل بــين الفلســطينيين والإســرائيليين وبــين عمليـــة 
السلام التي كانت ولا تزال عملية حقيقيـة وينبغـي أن تسـتمر 
في مسارها على نفس الدرب. ولذلك، فإننا نطالب بوضـوح 
وصراحة الطرفين المعنيين في الصراع بأن يتوقفا عـن ارتكـاب 
جميـع أعمـال العنـف وأن يسـتأنفا دون إبطـــاء المفاوضــات في 
سياق عملية السلام التي قدمها اتمع الدولي لذلك الغرض. 
ـــدي بحــق إســرائيل في العيــش في حــدود  ويعـترف بل
آمنــة، بمنــــأى عـــن أعمـــال الإرهـــاب. ونرفـــض الهجمـــات 
ـــا  الفلســطينية الانتحاريــة بالقنــابل الــتي ألحقــت قنابلــها ندوب
عميقــة بــاتمع الإســــرائيلي. هـــذه الأعمـــال، وأي أعمـــال 
إرهابيـة إجراميـة أخـرى، غـير مقبولـة أخلاقيـــا. وبــالرغم مــن 
ذلـك، ينبغـي ممارسـة الحـق المخـــول لإســرائيل وفقــا للقــانون 
الدولي. أما استخدام القوة المفرطـة وغـير المتكافئـة ومـا يرافـق 
ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان والقـانون الإنسـاني فليـس 
له ما يبرره. ولا بد أن تضمن إسرائيل أمن مواطنيـها دون أن 

تنتهك حقوق الفلسطينيين. 

ويرفـض بلـــدي بخاصــة أعمــال القتــل بــلا محاكمــة، 
والهجمات العسكرية، واستخدام أسلحة مدمرة بصفة خاصـة 
في المناطق التي يتركز فيها السكان المدنيون بكثافة، وعمليات 
الاحتجـاز العشـوائية أو لفـترات مطولـــة، وعمليــات الــترحيل 
قسرا والعقاب الجماعي. ومن شـأن هـذه الأعمـال أن تـترتب 
عليـها نتـائج يصعـب إصلاحـها، بـل والأسـوأ مـن ذلـك، أـــا 

تتسبب في كراهية المحتل. 
ـــر ميتشــل  وفي هـذا السـياق، وتمشـيا مـع دعمنـا لتقري
ووفقـا لنداءاتنـا المتكـررة مـن أجـل وضـع ايـة غـير مشـــروطة 
للعنـــف، تعـــرب شـــيلي عـــن قلقـــها إزاء إصـــرار الحكومــــة 
الإسرائيلية على مواصلة سياستها في بناء مستعمرات جديدة، 
يســــبب إنشــــاؤها خنــــق وإهانــــة الســــكان الفلســـــطينيين. 
ــــين اتمعـــات المحليـــة  فالمســتوطنات والطــرق الــتي تفصــل ب
الفلسـطينية وتحرمـها مـن الأراضـي الزراعيـة تسـببت في تجزئـــة 
الأرض والسـكان علـى حـــد ســواء وأصــابت عمليــة الســلام 

بالانتكاس.  
ويدعم بلدي جهود اللجنـة الرباعيـة ويؤيـد اقتراحـها 
باتبـاع ـج ثلاثـي المنحـى للتصـدي بصـورة شـاملة للشـــواغل 
الاقتصاديـة والسياسـية والأمنيـة. ونحـث اللجنـة الرباعيـة علـــى 
مواصلة توجيه العملية بحثا عن حل شامل وعـادل ودائـم عـن 
طريق التفاوض بين الطرفين ويستند إلى قرارات مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 

وإلى المبدأ الأساسي المتمثل في الأرض مقابل السلام. 
ونتطلع إلى استئناف محادثات السلام على الفـور بـين 
ـــة العربيــة الســورية ولبنــان، تحــت مظلــة  إسـرائيل والجمهوري

الشرعية الدولية ووفقا للالتزامات التي جرى التعهد ا. 
ـــدولي في  ولـن تدخـر شـيلي جـهدا لمسـاعدة اتمـع ال
تحقيـق سـلام عـادل ودائـم في الشـــرق الأوســط. فالتحديــات 
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كبــيرة جــدا، والســلام لا يعــني عــدم الحــرب فحســب؛ إنـــه 
الاستعداد لتهيئة أوضاع تتصف بالإنصاف والعدالة. 

ومن المحتم أن تحقيق ذلك الهـدف يتطلـب حـلا ائيـا 
ـــر الصــراع في المنطقــة.  للمشـكلة الفلسـطينية، الـتي هـي جوه
العنف غير مقبول، ولا بد من وضع ايـة للاحتـلال وإفسـاح 
الطريــق للتعــايش الســلمي بــين دولتــين مســتقلتين، وشـــعبين 
يعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف ا دوليا. 
السيد كوليك (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): الحالة 
ـــدى  في الشـرق الأوسـط لا تـزال تشـكل مصـدرا لقلـق بـالغ ل
أوكرانيـا. وقـد انقضـــت ســنة أخــرى لم يتمكــن الطرفــان في 
الصـراع الإســـرائيلي – الفلســطيني خلالهــا مــن كســر حلقــة 
ـــاني الحقيقيــة  العنـف والإرهـاب المفرغـة الـتي تتنـاقض مـع الأم
للشعبين كليهما والتي تجلب الموت والدمار كل يوم وتتسبب 
في خلـق المزيـد مـن الكراهيـة واليـأس. وممـا يثـير القلــق بصفــة 
خاصة زيادة المعانـاة الإنسـانية وفقـدان حيـاة أشـخاص أبريـاء 
مـن الفلسـطينيين والسـكان المدنيـين الإسـرائيليين، فضـــلا عــن 
الأزمــــة الإنســــانية الآخــــذة في التدهــــــور الـــــتي يواجهـــــها 

الفلسطينيون. 
ــــن  ولقــد أعلنــت أوكرانيــا، في مناســبات كثــيرة، ع
شــجبها ورفضــها التــام للإرهــاب. هــذه الأعمــــال الجديـــرة 
بـالازدراء لا بـــد مــن مكافحتــها بأكــبر قــدر مــن الإصــرار. 
ونطالب السلطة الفلسطينية بأن تتخذ جميع التدابير في حـدود 
طاقتها لمنع الهجمات الإرهابية ضـد الإسـرائيلين، بمـا في ذلـك 
الهجمات الانتحارية بالقنـابل. وأن تقـدم المسـؤولين عنـها إلى 
العدالـــة. الأنشـــطة الإرهابيـــة تتنـــاقض مـــع تحقيـــق الأمــــاني 

المشروعة المتمثلة في إقامة دولة فلسطين وتزيدها تعقيدا. 
حـق إسـرائيل الشـرعي في الدفـاع عـن مواطنيـها مـــن 
ـــن أن يــبرر اســتخدام القــوة بصــورة  أعمـال الإرهـاب لا يمك
عشوائيــــة وغـير متكافئـــة ولا يمكـن أن يـــبرر عمليـات القتــل 

بلا محاكمة التي غالبا ما تتضمن قتل مدنيين فلسطينيين أبريـاء 
مـــن بـــين ضحاياهـــا كمـــا تنطـــوي علـــى التدمـــير المفــــرط 
للممتلكـات الخاصـة والعامـة، بمـا في ذلـك مؤسسـات السـلطة 
الفلسـطينية. ولا يمكـن ضمـان الأمـن بقـــدر كــاف لإســرائيل 
وشــعبها فقــط بــالقوة العســكرية. ونطلــب مــن إســـرائيل أن 
تسـحب قواـــا إلى المواقــع الــتي كــانت تحــت ســيطرا قبــل 
ــــع الحظـــر المفـــروض علـــى  أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، وأن ترف
الأراضـي وأن توقـف العقـاب الجمـاعي للسـكان الفلســطينيين 
وأن تتوقف عن أنشطتها في إنشاء المستوطنات. ويتعـين علـى 
ــــذل جـــهودا فوريـــة لتوفـــير المســـاعدة  اتمــع الــدولي أن يب
الإنســانية الطارئــة للشــعب الفلســطيني وكذلــك لاســــتنئاف 
الأنشــطة الطبيعيــة للحيــاة اليوميــة في الأراضــــي الفلســـطينية 

المحتلة. 
ومن الواضح أنــه ليـس هنـاك أي حـل عسـكري لهـذا 
الصراع، فمن خـلال الحـوار السـلمي والعمليـة السياسـية بـين 
الطرفين قط يمكـن التوصـل إلى تسـوية دائمـة وعادلـة وشـاملة 
للصراع العربي - الإسـرائيلي. لذلـك، نحـث الطرفـين، لصـالح 
شــعبيهما، علــى إيقــاف كــل أعمــال العنــف ضــد بعضــهما 
البعض والبدء في مفاوضات حـول إنشـاء الدولـة الفلسـطينية، 
بمـا في ذلـك إـاء احتـلال الأراضـي الفلسـطينية وإيجـاد حلـول 
لقضايـا الحـدود، ووضـع مدينـــة القــدس الشــريف، ومشــكلة 

اللاجئين. 
إن أسـاس المفاوضـات معـــروف تمامــا ومقبــول علــى 
نطاق واسع من اتمع الدولي. وهو يتمثل في قـرارات مجلـس 
الأمـــــــــــــــــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢)، ومرجعيات مدريد، ومبدأ الأرض مقـابل السـلام، 
ـــهائي  والاتفاقـات الـتي تم التوقيـع عليـها مـن قبـل. والهـدف الن
ــــق الرؤيـــة  للمفاوضــات واضــح أيضــا. وهــو يتمثــل في تحقي
الخاصة بوجود دولتين - إسـرائيل وفلسـطين - تعيشـان جنبـا 

إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف ا دوليا. 
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وفي هــذا الســياق، نؤيــد تمامــا الجــهود الــــتي تبذلهـــا 
اموعـة الرباعيـة وبلـدان المنطقـة والأطـراف الفاعلـــة الدوليــة 
الهامـة ـدف اسـتكمال رسـم خريطـة الطريـــق لتحقيــق تلــك 
الرؤيـة علـى مراحـــل خــلال ثلاثــة أعــوام. وفي ظــل ظــروف 
الصراع الحالية والظروف السائدة في المنطقة، ينبغي للمجتمع 
الدولــي، وفـي طليعته الأمـم المتحـدة، ألاّ يتـواني في اهتمامـه، 
أو يسـترخي في جـهوده الراميـة إلى النـهوض بعمليـــة الســلام. 
ونتطلـع بـأمل إلى الاجتمـاع المقبـل للمجموعـة الرباعيـة الـذي 
نتوقـع أن يتـم خلالـه الاتفـاق علـى خريطـة الطريـــق، ونناشــد 
ـــهم  الطرفـين أن يسـتجيبا اسـتجابة حقيقيـة لتلـك الخطـة. ونتف
تمامـا أن قبـول خريطـة الطريـق تلـك سـيتطلب تنـازلات مؤلمــة 
وقرارات صعبة، من جانب قادة الشعبين. ولكننا ندرك أيضـا 
ــل  أن البديـل الوحيـد لذلـك سـيكون اسـتمرار إراقـة الدمـاء، ب

وزيادة تباطؤ احتمالات التوصل إلى حل سلمي. 
وتقف أوكرانيا على أهبة الاستعداد لمواصلة مساعدة 
ـــر  الطرفـين علـى تحقيـق السـلام. وفي هـذا السـياق أود أن أذكِّ
بمقترحــات أوكرانيــا المقدمــة في إطــار الجــــهود الدبلوماســـية 
الدولية التي تسـتهدف التوصـل إلى تسـوية سـلمية للصـراع في 
الشرق الأوسط (انظر A/57/69، المرفق)، التي طرحـها رئيـس 
ــاضي،  جمهوريـة أوكرانيـا ليونيـد كوتشـما في نيسـان/أبريـل الم
وهي تتوخى اتخاذ مجموعة من الخطوات المتوازيـة في اـالات 
السياسية والأمنية والاقتصادية. وتجدر الإشـارة إلى أن اقـتراح 
أوكرانيـا باسـتعدادها لتوفـير المكــان والظــروف الضروريــة في 
أراضيـــها لإجـــــراء مفاوضــــات ســــلمية بــــين الإســــرائيليين 

والفلسطينيين لا يزال صالحا. 
ويسعدني أيضا أن أؤكد استعداد أوكرانيا لاسـتضافة 
ــل  اجتمـاع دولي للأمـم المتحـدة يعقـد في كييـف في العـام المقب
لدعـم عمليـة الســـلام في الشــرق الأوســط. ومــن شــأن هــذا 
الاجتماع أن يعزز الدعم الدولي لإعمال الحقـوق غـير القابلـة 

للتصرف للشعب الفلسطيني ولتحقيق السـلام الدائـم والعـادل 
والشامل في الشرق الأوسط. 

إن تحقيـق تسـوية شـاملة للحالـة في الشـــرق الأوســط 
سـيكون مسـتحيلا بـدون اسـتئناف مفاوضـــات الســلام علــى 
المسارين الإسرائيلي - اللبناني والإسرائيلي - السوري دف 
إاء احتلال الأراضي العربية وتطبيـع العلاقـات مـع إسـرائيل. 
ـــة مبــادرة الســلام العربيــة الــتي  وفي هـذا الصـدد، نذكِّـر بأهمي
اعتمدت في آذار/مارس الماضي في مؤتمـر قمـة الجامعـة العربيـة 
الذي عقد في بيروت. ونشـجع الطرفـين اللبنـاني والإسـرائيلي 
على الدخول في حـوار حـول كـل المسـائل المعلّقـة بعـد تنفيـذ 
قرار مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨) وإقرار الخط الأزرق. كمـا 
ندعو كل الأطراف المعنيـة إلى ممارسـة أقصـى درجـات ضبـط 
النفس، والامتناع عن أي أعمال عنـف أو اسـتفزاز، وضمـان 
الاحـترام الكـامل للخـــط الأزرق. وينبغــي أيضــا التوصــل إلى 
حـل دبلوماسـي للنــزاع حــول مشــروع ميــاه ينــابيع الــوزّاني 

للحد من مستوى التوتر. 
وتساهم أوكرانيا بكتيبة من سلاح المهندسين في قــوة 
الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان؛ وهـي تقـوم بإزالـــة الألغــام في 
جنوب لبنان وتسـاعد ـذه الطريقـة في عـودة الحيـاة الطبيعيـة 
ــــى اســـتعداد لتوســـيع نطـــاق  إلى هــذه المنطقــة. وبــلادي عل
ــــلال اســـتخدام إمكاناـــا  إســهامها في هــذه الجــهود مــن خ
الصناعيــة والتكنولوجيــة في إعــادة بنــاء ذلــك البلــد وإعــــادة 

إعماره. 
وأود أن أعـــرب عـــن الأمـــل في أن يصبـــح الشـــرق 
الأوســط، مــن خــلال الجــهود المشــــتركة للأطـــراف المعنيـــة 
وللمجتمـع الـدولي، منطقـة تعيـش فيـها كـل شـعوا في ســلام 
وأمن ورخاء وكرامة - وهي أمور تتطلع إليها تلك الشعوب 

وتستحقها. 
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السيد إيفانو (بيلاروس) (تكلـم بالروسـية): نلاحـظ 
مـع الأسـف أن عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط مـــا زالــت 
تحدق ا الآثار الخطـيرة لأحـداث ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ 
الــتي وقعــت في القــدس الشــرقية. ولا تــزال أعمــــال العنـــف 
ـــزال المدنيــون الأبريــاء  مسـتمرة دون هـوادة في المنطقـة؛ ولا ي
ــــنى التحتيـــة الاقتصاديـــة  يلقــون حتفــهم؛ ويســتمر تدمــير الب

والاجتماعية. 
ـــة أكــثر مــن ذلــك، فــإن هــذه  ولـو زاد انـزلاق الحال
الحلقـة المفرغـة مـن العنـف قـد تحـرم إلى الأبـد الأجيـال الحاليــة 
والمقبلة من العـرب والإسـرائيليين مـن فرصـة العيـش في سـلام 
والعمل معا في أراضي أجدادهم. إن الحل الوحيد لهـذه الحالـة 
المأساوية يتحقق من خـلال تجسـيد الإرادة السياسـية للطرفـين 
لتحقيــق الســلام والوئــام في أفعــال ملموســة تكريمــــا لأرواح 
الآلاف الذين ضحوا بحيام في ااات التي استمرت نصف 

قرن من الزمن. 
وتشـعر جمهوريـة بيـلاروس بـالألم مـن اسـتمرار إراقــة 
ــــة في الشـــرق الأوســـط  الدمــاء، ممــا يحــول دون تطبيــع الحال
وبيلاروس - شأا شأن كل أعضاء اتمـع العـالمي - عـاقدة 
العزم على بذل قصارى جهدها من أجـل التوصـل إلى تسـوية 
سـريعة لهـذا الصـراع. إننـا نرفـض رفضـا قاطعـا كـــل أشــكال 
العنـف المسـلح والإرهـاب في المنطقـــة، ونــود مــرة أخــرى أن 
نعلن التزامنا الثابت بالعمل من أجل التوصل إلى سـلام عـادل 
ودائم وشامل في الشرق الأوسط يقوم على أساس الاعـتراف 
المتبادل من جانب دولتي فلسطين وإسـرائيل المسـتقلتين وعلـى 

أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. 
وسيكون تحقيق السلام في الشرق الأوسط مسـتحيلا 
ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني مــن ممارسـة حقـه التـاريخي في 
تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطين المستقلة. وسيكون السـلام 

مســـتحيلا أيضـــا بـــدون التعـــايش الســـلمي بــــين الدولتــــين 
الفلسطينية والإسرائيلية داخل حدود آمنة ومعترف ا دوليا. 
لقد كان هذا التفهم هـو الأسـاس الـذي قـامت عليـه 
خطـة اموعـة الرباعيـة، الـــتي اضطلعــت بــدور بــالغ الأهميــة 
ولكنــه صعــب للوســاطة الجماعيــة مــن أجــــل التوفيـــق بـــين 
الطرفــين. كمــا كــانت الرؤيــة الــتي تجلّــت في المبــادرة الــــتي 
اعتمدت في مؤتمر القمة الذي عقد في بـيروت في آذار/مـارس 
ـــد أن تــؤدي الجــهود والمبــادرات  ٢٠٠٢. ويحدونـا أمـل وطي
المنسقة للمجتمع الدولي إلى أن يتم في اية المطـاف اسـتئناف 

عملية السلام بغية التوصل إلى تسوية سياسية ائية. 
والواقــع أن آفــاق إضفــاء الاســتقرار علــى الحالـــة في 
الشـرق الأوسـط تتعـرض الآن للخطـــر مــن جــراء التطــورات 
المحيطة بالعراق، وبيلاروس - رئيسا وحكومـة - مقتنعـة بـأن 
التصعيد المصطنع للتوتـر والسـيناريوهات القائمـة علـى أسـاس 
استخدام القــوة في السـعي إلى حسـم قضيـة العـراق مـن شـأا 
أن تخلف عواقب مفجعة على المنطقة بأسرها. ولا يحق لنا أن 
نسمح باندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسـط. فسـتقضي 
تلـك الحـرب علـى كـل جـهود السـلام الـتي بذلتـها الأطـــراف 

المعنية طيلة سنوات عديدة. 
وفي هذا الصدد، تعلن بيلاروس مـرة أخـرى التزامـها 
بالمسـؤولية الملزمـــة للأمــم المتحــدة. ولــس الأمــن في المقــام 
الأول، بــالتوصل إلى تســوية ســلمية لأزمــة العــراق وللأزمـــة 

العربية - الإسرائيلية بكل جوانبهما. 
في الختام نود أن نؤكد مرة أخــرى علـى اقتناعنـا بـأن 
التوصل إلــى تسويــة سياسية في الشرق الأوسط أمـر أساسـي 
لا غـنى عنـه لضمـان مسـتقبل ســـلمي لمــهد الديانــات العالميــة 

الثلاث. 
الرئيس بالنيابة (تكلـم بالفرنسـية): لقـد اسـتمعنا إلى 

المتكلم الأخير في قائمتي لمناقشة البند ٣٦. 
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يؤسـفني أن أقـول إنـني سـأضطر إلى رفـع الجلسـة قبــل 
الساعة ١٨/٠٠ بكثير بسبب قلة المتكلمين المستعدين للتكلـم 
في هذه الجلسة. وأود أن أذكِّر الممثلين بـأن مواعيـد النظـر في 
هذا البند حـددت قبـل أسـابيع؛ ومـن ثم كـان لـدى المندوبـين 

متسع من الوقت لإعداد بيانام. 
ـــة  مـا زال في قـائمتي لصبـاح الغـد ١٣ متكلمـا لمواصل
ــــد، الثلاثـــاء،  هــــــذه المناقشـــــة. وســنواصل المناقشــة يــوم غ

الساعة ١٠/٠٠. 
برنامج العمل 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية): أود أن أدلي ببيان 
يتعلـق ببرنـــامج عمــل الجلســات العامــة للجمعيــة العامــة. في 
صبــاح يــوم الأربعــاء، ١١ كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٢، 
ستنظر الجمعية العامة في البند ١٩ من جدول الأعمال المتعلق 
بتنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المســتعمرة، 

وكذلك في تقرير اللجنة الرابعة للجمعية العامة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٢٥. 

 


